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إشارات 


إشارات..! 


في غبار الحرب الكونية  1939(‏ 1945) تلاشى وهج كل 
إيديولوجيات الطبقات العربية القديمة. وفي نكبة (1948) دقت 
نواقيس إفلاس النظم العربية القائمة. وفي هزيمة (1967) تكرس عجز 
الجيل العربي الحآم عن قبول التحدي وإمكانية المواجهة. وفي 
السبعينات أمكن للخيانة وحدهاء ولروح المزيمة أن تسود الساحة» وأن 
تشق لها طريقا ع عبر طريق النضال المسدود. ٠‏ ومع تتابع حلقات 
سلسلة الفاذج أو المواقف المفرغة تستفحل ظواهر عقمنا الفكري 
والسيابي» ويزداد الواقع العرلي ضعفا وفساداًء بانتظار قدوم الثورة 
الإجتاعية» والشاعر العربي العظم. 


وأقول إننى لست ضد انتقال سدّة الخلافة إلى معاوية بن أي 
سفيان» ولكن مشاعري مع علي بن أي طالب. ومسألة الماك 
ولواب واتثبر واوتجعيان والأقانر الثلاثة والوحدانية تُعنيني من وجهة 
نظر دينية» ولكني أرفض ممارسة الطقوس والأشكال الكهنوتية إلى 
الحد الذي تنمسخ فيه معام الوعي والإرادة في شخصانية الإنسان. 


إن كل ما هو ضد الإنسان لا يمكن أن يكون من أو مع الله. 

وأقول إن إسلام خلفاء وسلاطين بني عثان وجميع قباب 
جوامعهم ورخام أضرحتهم لا يجعلني أغض الطرف لحظة واحدة عن 
الأسباب الحقيقية لظروف التخلف التاريخية التي لازال يعاني منها 
الانسان العربي المعاصر ‏ مسيحيا كان أم مسلماً ‏ والتي تتغلغل 
بذورها: المنحوفة: إلى تراب هذه المرحلة» ولعل زيارة السادات للقدس 
امحتلة وانحناءة جبينِه أمام كبرياء الصهاينة الغاصبين» ١‏ تقلقني او 
تفاجئني 00 أقلقت وفاجأت الكثيرين» باعتبار أن الزيارة والزائر 
جرد حدث عارض في تاريخ النضال. وإن وجعي أكبر في رقية 
الععشرات من كتاب عصر عبد الناصر ومثقفيه وهم يوظفون أقلامهم 
وضمائرهم بنفس اليقين والعفوية في خدمة أهداف عصر السادات. 
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ليس هناك شعر حقيقي دون موقف اجتاعي» إنها علاقة 
نكدلية ذايق سسحوون: أذ وجهين يستحيل أن يكون أحدهما دون 
الآخرء إن الشاعر أي شاعر هو ابن بيئته ومجتمعه الذي هو مزيح من 
التفاعلات السياسية» والإقتصادية» والثقافية واذا كان هنالك في تاريخ 
اداب الإنسانية كلها شعراء اتخذوا مواقف بالغة الفردية» فلا شك أن 
مواقفهم تلك, إنما هي حصيلة انطوائهم على أنفسهمء أو انتهائهم 
الضيق للفعات» أو القوى الاجتاعية التي يمون البيا ..:: أو ريبما 
خضوعهم للمغريات ومصالح أنانية انحرفت بهم عن أداء رسالة الشعر 
ا واقع الشعر العربي المعاصر والقديم تتعدد الماذج وتتنوع 
الشخصيات وكل إبداع يتوقف على طبيعة الشاعر ونوعية طموحاته 
... يتوقف على أصالة موقفه» وصدق انتائه الإجتّاعي الإنساني. 

أما أن الظروف الإجتاعية تخلق الحدث الشعري المتمثل في 
ولادة الشاعر وفي صيرورته الشعرية» فذلك أمر كثير الحدوث ولكن 
القن الأقل ادا هو أن يستطيع الشاعر تفجير الحدث الإجتماعي 
بون كفن أكون أداة حقيقية وفعالة في إحداث التغيير ... إلا أن 
ذلك كله وقف على أصالة الشاعر» أقصد عمق ارتباطه بالناس وقدرته 
الخارقة على أن يكون صوت مجتمعه» أن يكون النبي والرسول. القابلة) 
وحفار القبور ‏ 5 يقول جوركي ‏ في وقت واحد. 
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نت لفك تلفت الآن -أساليب اقترالي من العمل الشعرف عما 
كانت عليه بداياني» كنت منل قرابة 5 غاما اجن نفسي يكرا 
بمعاناة طامحاً لتجسيدها بِعَضّ النظر عن الكيفية التي تنصب فيها 
تلك المعاناة. 


كان ضمي انداك أن أتخلص من هذا العذاب» بعض الذين 
عاصروني قالوا منتقدين : « كان يكتب شعراً تقريريا لا علاقة له 
بالشعر العربي المعاصر ». وكانوا يعنون مجموعاني الإفريقية) وأذكر أنني 
ضحكت بحزن في داخلي. ولم أكن أدافع عن نفسبي» حين قلت أنني 
أحاول أن أطهر نفسي مما ورئته من عذابي لانن اريك أن أخلص ل 
الواقع كإنسان في العصر. 

اتلك كانت كبرق ينها قزل أما اليوم فإننى كني يعد أن 
أكون قد خططت وأعددت قائمة نفسية بما أريد أن أقوله إنني | أكتب 
شعري حينٍ ريك أن أ أكتب لا أخضع لما يسمونه بالالمام الشعرق» أن 
لدي رصيداً موروثاً على مستوى الإيقاع والفكر يمكنني من قول ما 
أقوله للاخرين ولا تبقى أمامي إلا الكيفية التي بها سأقول» أ أن 
أضع فكرة البذرة بكل وعي (سواء كانت سياسية أو اجتاعية) تم 
انتظر بعض الوقت حتى تزدهر فيَّ كا هي في باطن الأرض» لتبداً 


تتشقق في داخلي وتشقني في نفس الوقتء تم تبرز شيئاً فشيقاً حتى 
تاخذ شكلها الخارجي الذي سوف تواجه به الآخرين. أقصد احتى 
تلبس جسدها الإيقاعي الذي يغفرض ذاته عليباء فأنا لا أختار 
إيقاعاني إنما مختارني هي : 

ح الي 0 أفكاري 00 لا سم اختيار ويناب 
ري د حمست إن مرعلة ماه جرمر 
الشعرية. 

إنني جموع ماين ٠‏ المعاناة الإبداعية 01000 الفنية» 
0 


اناسل شعراء هذه المرحلة وإذا كانت ةد فر ها لخن أو 
اتبامات أو و حتى إدانات يمكن أن توجه إلى شعراء الحيل الذي أنا 
منهو فالحق الي ال أوايك المدانين إنني السال فر وَاعنِيا و 


كروما عنين دوانك بهن الدرافي الماك “الذي عله اا العري 
كنت أتصور منذ أكثر من ربع قرنء وكنا ما نزال حينذاك» تحمل 


باقات الأحلام داخل أجفانناء كنت أتصور أن من سوف يعيش تلك 
الرحلة إلى ١‏ مسافات بعيدة منهبا» سوف يكون حاف انون عن 
د 00 من وجوه هذا العالم» كنك اتضوون .أن وقتا سوف يجي ء 
وسوف نكون نحن بعض بنّاتهه ضمن من سوف ينعمون ببعض 
الإنتصارات والأيام الخلرة فيه بولك فاكق .ذا “يت يدانا وكات 1 
خط خخطوة واحدة إلى الامام ... القيود في الأأجل و السلاسل في 
الشفاه ... 5 الحرية التي حلمنا بهاء (نحن الشعراء) لم تتجاوز 
طفولتها المضحكة. 


محمد الفيتوري 
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«كان عشقى مثل 
يصم جناحيه ضر الزيارة 


لاك ل مادا 1 


ليإ َالياسَمينة 


ملائكة تتعانق خاشعة في مراياي.. 
ذائبةً في شموع التراتيل. . 

ولي أفق من طيور اللقاليق 

ينصب اعراسه البربرية حولي 

إذا دخل الليل في الليل.. 

يلبسني في الدجى قمرا ميتا 
ويغادرني غابة في نعاس الظهيرة 
اعراسبي الغابة الاستوائية. . 

القتمز :المببت” .: 

الكائنات التي تتناسل أشباحها 
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مونولوج 2 


هاا قد ال الوقت:: 

يا موحش الدانت: فى الذاته + 

فقن أن الرفكه + 

يحدك أنت» واشتجارك ابيص :.: 

مثل الشوار ع موحشة وحدها .. 

في شتاء المعاطف والقبعات 

النبوات تفيدا في بقع الماء 

والصور الجاهلية؛ تنفخها الريح خحلفك 
والزمن الرث» منجذب بين قطبين 


كٍ جو 0 


فاتلك اتقو ا لممعاي "للقي حتسيه ابر عله 


وتلك | اموس التي أ 0 
في القباب الملونة 
أشتعلت بكَ منك ! 


مونولوج 3 


0 ارهلة العرس.. 
أسدلث انتمل الذهبية أهدابها 


وهوث مرا عنما 
في بكاء الغصون 

د بد د 
ليين “ف النائفينة "عير البكاء 
كٍِ مو سيد لقني انور 
و مُعَنْ حزينٌ 
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ثرى كيف تعبق زنبقتي 

في بساتين هذا المساء الخريفي ! 
والكلمات التي ارتبكث خشيّة الله 
كيف تلامس قرباتها؟ 

كان عشقي مثلى يضم جناحيه إثر الزيارة 
لم أكتمل في عبادتمها ... 


ك3 جار جر 


جه إ دكي رد فالكيربة . 
عد اعترق ونا درق ار الف 2 
جاءني الضجوت.:: 
جتكو ا القلفي بغر لقني الا ذل 
في فم الثار 


قلت 4 ابد وبرهات عشقي ؟ِ 


قال  :‏ احتراقك . 

قلت دده عشقي ؟ِ 

قال» ايه بدهشته 0 وجهي 0 
عر أن لا و 


مونولوج 4 


نهر فاغتسل أيها المغتسيل 

1 العاشق الفرد إن ل 

ولقد يَصِل الماء أو لا يصل 
والمدى نجمة في المدى 0 
فاسقهم منك في روحهم تشتعل 
وآمش تحت حوائطهم تكتمل 


الرباط 1085 
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[هذا الكرنفال البابوي أولى بملوك 
في التصاوير وفي عصري...] 


بحَضن الموت مَجحد الآرض 


عِنْدَ انطباق ١‏ 
لقوس تستبدل 

روما المدّن الح اللنا ء 0 0 56 
ذاتٌ المقتعد الرمل 1 
ل ا فضية 

رد من مكنسةٍ 
تنثر برقها عل تداخللات 0 ا 

بخوالفتاء 


جو عار جور 


ا > 


ثمَة بلياتث 


الئلة ذت رمن 
شصدت 


ب 


00 في معطفه المب: 

ما أقسى عيونَ 0 

1 وصقور في الدهاليز 
0 خ طواحين على الأفق 
هي الوحشة لا تدفئها لبه 
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من يمتد في صيرورة الآخر 
قالت شهقة الراهبة العذراء 
واغبارت على المذبح 
واحتج الملوك الحائطون الذين انتظروا منذ سنين 
اضاءوا فلك التنبوؤات .. 0 
اغهمرث أمطارهّم في طرقات المدن الرثة 
قال الملكُ الاصفر : 
جدنها قدا ذهني: الحامل )فق الاأطن:عنليين النافت 1ل 
قال الملك الأسود : 
إكليل من الورد» وقبض الريح 
قال الملك الازرق : 
بت بعضّ المومت. د الأأض 


قال الرجل المصيدرين 1 
هذا الكرنفال البابوي الضخمء 
أولى بملوكِ في التصاوير» وف عصري 
حيث الخاتم الأعظم ف الإصبع؛ والإصبع ف الخاتك. . 
0 بساتينى عل أجسادهم 
فوق الحياد السود 
لا 7 0 3 عياد 3ه ا : 
بعة يتات الملك ا 
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لا زيتونة الرب» ولا نرجسة الشيطان 
هذا هو أنت | 

انعكس الطائر والثعبان في روحك.. 
هذاهو أنت ! 


روما 1980 
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«لطف الله بالناس أن الخطايا. 
وإ أنعت: لا تفوح..» 


حريق ى ردَاءٍ الابرة 


ا كّّالسّاس ابوتميه 


اليرت ان يمه( لأخراته راويس .+ 
0 00 نوق لحتاع المار 
لي 5" 
كا آنفرطثٌ فضنّة الشمس في هضم 


أناا:ى العاشقية 
ان 00 
إذا لم تكن أنت عشقي 


ومن أنا في الشعراء إذا لم تكن أنت شعر 


0 #* # 


ا ١‏ : شه 3 
يوم عشقي 
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ا عروش لهالل 

سوج صمرير هه 

لقره السلاجيق 

يمكرسوك ورا 

وا الحرب تلبس ييه القانياتِ 

وكانت تُحلق في مدن الشرق 

أشباح ماضٍ عَققٌ 

والأمرة بيروت تدخل مراتها في رداء من البرق 
كانت لبيروت حينئذ هالة امراة 

غسلت جسمها في حريق 

وسألتك 1 

كيف آستراح الذي غاص في مقعد الرمل 
والرمل يغزو تضاريس هذا المساء العميق 
وسألتك : 


بس رع 
الات ا “تدقف ا 5 
كيه تياقت القدم |الحجرية سنفتك» ٠٠‏ النندهنا + 


وف الأرض يقتتل المؤمنون على الله ! 

واللة كيك د افع ف ,صيطون لطس ٠‏ 
وسألتك ثانية 

ثم ماذا ؟ 

007 (» غادر منفاه تحت ستار الظهيرة . 
والخاصكيّة 22 تنفخ أبواقها الذهبية 

والقصر يبرق في ١‏ صيع الخهرمات 

ماده الملكية 0 با حرم 

وجلجلة أمطرت وطنا كان في مقلتيك 
هو الشعْر .. يخلد فيك وتخلد فيه 

ويخلد لبنان» منسكبا في غيومك 

أنت الذي حملت راحتاه الاناء المقدس 


(1)برقوق مؤسس دولة المماليك الشراكسة. أعلن نفسه سلطانا سنة 1383 وتوف 
سنة 1398. 
(2) الخاصكية فرقة مملوكية. 
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والنار 2 شفتيه ... 

بره المهراجان : 

كا مثل زيتونة ترك انها لاله 
9 في ذات يوم» كثير التجاعيد 
وأستقرث على الجذع 

شم اسفحالت هي الجذع 

شم استحالتٌ لواف 


* * *« 
وأذكر أنك: أرخت : 


لى أن تلك الصقور المدلاة 
عبر ثقوب المداخل 


َك عالقةً هكذا في ثقوب المداخل ا 


لو أن رهط الملائكة المنشدين 
على خشبات الصنوبر 
1 تتجاوز حدود اليقين على حشبات الصنوبر ! 


ا ا د 
لو أن هذا الرداء الرسولي 
1 يتحدر قليلا 


ولو أن بيروت لم تسق عشاقها من دم مرتين ! 


وأَرّحْتَ يا سيدى 


حين تنفتق البذرة 
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كلما ارتجفوا راجعين 
ولقد يستطيل عليبا الغزاة 


سا 0 ا 


عَذْ إليها يعد وطن في غنائك 

الع لدي كلتق ساعة املك :ازيل 
إنني ذاهبء, غير أنى أقول لكم 

بعض هذا الحضور غياب 

وبعض الغياب حضور طويل ! 


يد يد يد 


وأقول لكم < 

وانا محض روح تبوح ل 

لطف الله بالناس 

أن الخطايا ‏ وإن أنتنت - لا تفوح 
وأقول لكم : | 
نسيت هذه الارضء وقع محاريئكم 


فاستردوا مخاريثكم 


تستردوأ ألم مضب َ 
واذكروا أنكم عرب العصرء لا عرب الجاهلية 


بيروت خريف 1982 
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سفني تمخر في المدن .. الارض 

عبر صفوف الرجال المدانين في مَجد 
ع 0 3 53 

يَامِهِم تتقاطع فيهم. ولا تنتهي... 


زبَارة صَاحِبُ البرق 


هذه العتبات التي ارتطمث شمسّها 

في صخور المدارات 

كان أسمها عتبات أبي 0 

كان قوساء تحول نارا وزيتونة 

وتعالوا إذن وانظروا كيف ترتطم الموجة . 
آتكسرث اية الله في نجمة الطفل . 
وانكسرثٌ نجمة الطفل في اية الله 
نجمته لعبة الطفل 

لعبته نجمة الله 

كا شارك وحم حدق الشناء 

وكان طقوسا شتائية 

توح ستو البجحول 

أزمنة رثة تترامى هنا وهنالك 
فهي بلادي؛ وليسثث بلادي 
كان بدء رحيل الغيوم 
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وفيض حريق الهموم ظ 

وها لم يشأ.. عاد متشحا في الرياح القديمة 
من وطن في النجوم 

إلى وطن في النجوم 


*# * د 
هذه العنناك قرف العامة 
وعرائس من حجر احمر 2 
واباريق مصبوغعة 
آنا هذا الذي يتغشاه طوفانه الان 
فوق سطوح الرخام الملون 
وتثلج في 5 فت" 7 العل>ء 
ثمة سفن مدارية من تلكو ذاتي 


ورت 0 البفشع 
وكمثل 0 العميقة في كزياء'الملدينة 
تمخر سفنى في كبرياء الرجال البنفسج 
مثقلة بالمجاذيف 
عبر صفوف الرجال المدانين في مجد أيامهم 
حيث ينبمك الشفقيون في رقصة السمك الذهبي 
المعلق: اق سلة السرظان 
عبات ابن .ين نوانا 
سفن حَاصِرَتهَا جيوش الظلال 
التي أحتشدت في زوايا المكان 


د 0 ا 
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وتعالوا إذن وانظروا.. 
لا تجيكوا كافراس بحر الشمال على شفقٍ غائم 
لا تجيكوا مع الملك الفوف 
واختبكوا في كوابيسكم 
إنكم تسكنون كوابيسكم 
والذي تحلمون به يتجسد فيكم 
وأنتم تدقون أجراسكم .. 
فلون ويه اداز. الرمان 
بعضكم قدر يسبق الليل 

أو يسبق الضوء حيث مشى 
وتعالوا إذث وانظروا 


0 د 8 


لا تجيئوا مع القمر المتأرجح 
يغتالكم في مقاعدكم .. 


ثم يزلق فوق بنفسجة اللون في العتمة 


حول عيون العصافير 
كي لا ترى كيف تولد معجزة الكون 
ا د د 


من يقطف الورقات التي يبست عن هياكلها ! 
0 0 سد ظ 


حينا أخترثُ ناقوسي 

اخترث صوني من صدف البحر 
4 عبد د 

أيتبا الشهوات التي انكفاتٌ 
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فوق أجساد أمواتها 

شبقا عاقرما 

إنني أمة حصدت موتها 

وسأنبت كالطلح فوق حَنُوطٍ دمى 
وتعالوا إذنث وانظروا 


0 د د 


إنبا عتبات أبي 
وأنا صاحب البرق - منكسرا فوقها 
انظروا كيف أحرق أجنحتي وجهها 
المستحم بنور العذابات 
وأنا صاحب البرق !! 
زليسن 1985 


غد تشرب الأأض طوفانها 


حوَارية للفرعون واورشي 


كف داهم عكيالةة سيف الشتاء المرصع .. 
- الكسر فوق المدينة. مشتعاكت 


تعزلة "خيرة في العزانية 

وقبضته و بين 'عينيك 

كيف تعانقةا أبدا : 

قمر المومت والافق المتصدّعٌ باليجد والكبرياء ؟ِ 
د *# د 


رداء العذاب الجديد» رداء العذاب القديم 
يجيئون خضر الجوائح» خلف مناقيرهم 
ويعودون خضر الجوائحم خلف مناقيرهم 
عابرين .. ولم يعبروا . 


والرمال العشوق تسيل حنينا إلى ساحل البحر 


0 0 د 
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كل مُعَنْ مع الفجر ينحت تمثاله خلف سور الجوناء 
والفججاءاتُ تستبقٌ الحلم 
من ذا الذي يطرق الآن باب السكوت عليك 
وانت الذي لوَحَبَّهُ المسافات 
باك" الشسكوت عليك ! 
أعصفي خارجا كيف شعكت . 
غدا تشرب الأْض طوفانها 
والفيحد تدفن قاتلها 
إنبم يفقأون عيون النبيين 
عبر شوارع أم المدائن مصر 
اغتسنلتٌ بكل مياه البحار 
من الإثم؛ لم أغتمسل 
أو تغسلني الكاد ؟؟ 
من صلبوا الله في القفدس 
عادوا إلى صلبه اليوم في ساحة الأزهر الفاطمي 
حصادٌ طويل من الثمر المر يا أورشايم 


وتمشين مختالة الخطو فوق التراب المقدس 
2 وار 5 9507 
والخائن العربي يحَبى رعشته في ثيابك 


0 0 د 


يوم كيد للحي : عانقتٌ صمتي 

ثم شهدتك امل كاساك" الدهنيدة 

ارد ان سي 

فتشهيتُ أغنية قبل مون 

6 أورشليم 

وها أنت ذا تضعين الور على رأس فرعون 
71 زهرة سوف تصفر من بعد 

1 شمعة سوف تغرق في الحزن 

يا اورشليكة 

وم مرة تطلع الشمسس 
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اشية ب ريا 00 
يم على 
واخيانة فرعون .. 0 : 

لا ذلك البطل المتدثر , 

0 ظلمة القاهرة !! 


بيروت 1980 


تتساقط في العتمة الان ! 


تنوبّجاتق التبع وَالبرنعال 


د المكصرد ونحتجبين . 
أمرَعٌ عينيّ فيك 
تفرين عصحورة من :دمي 
لي يران امحبين» نحت سماء القزق وحدي 
يا امرأة مثل موج الظهيرة 
في كبياء الظهرة 
سحي اسك 
بالامراد اتلك إل 
وتولد ف 0 
ويسقط في عشقها الشهداء 
وتطلع في شجن 0 
وتركض في طرقات المذا تخ 
طفالا ب اميه 


و عو 


وصباحا يسيجحةه الماء 
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«ويحكون أنه قد جاء في كتاب الجنوب المقدس .. وجاء 
في تجاعيد قهره القديم .. أن شتلة التبغ كانت عاملة من 
الحنوب في السابعة عشرة» تدعى وردة بطرس ابراهم, 
خحضبها عناد الفقر بدم الشهادة 

تحت أحذية عسكر السلطان. في بلدة تدعى الغازية .. في 
وقت كانت فلسطين ‏ تتلوى تحت الجرح ‏ داخلة في 
ابتداء النزيف. عنيت عام 1947. وجاء أن شتلة التبغ ‏ 
مالت باتجاه فلسطين. وهكذا سقط حسن الحايك» 
وفاطمة الخواجة» بين تلاوين جوع الجنوب . 

لكن حسن العطار» الذي سقط قتيلا بدوره أمام معمل 
غندور في الشياح» كان أيضا شتلة تبغ» يبست في عشق 
فلسطين)» 


ل 
يحكون عن فرح في قرارة عين 
يحكون ام 
0 اعد 
7 تقا 
رائححة التبغ وال 
ل 0 
ل 
بل 9 

0 ا 
ف شجر الع لوقل 
١‏ ْ . فاتك عذراء 
أغبضي من ,: 

ضفيرتها الريح 
ئ! : لا" الجنوب 
ل 
شعلة الك 

سل 

لاص و عن جيك ١‏ د 

0 ة الشهداء 
ل 
بت 3-5 
ويا فاطسة 
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دووف القافسة 
0 فى العتمة الان 
إن أقنعة تتساقط في ع 
قبع كسافظ قى السفة الكنتا 


فقراء البصرة 
لاكو يسبي عد 
ا النيران 
0 : _, 2 فحاء 
ل اي 
تكدس خلف ماقيها الآحزا 
ولح 


ا ا 8 


عرد ور 
البصة في كل مكان 


الكل غريق ف دمها 
لا حل بريء من دمها 


د د 0 


ب ير يهرق 
وفم يغلق 
ورؤوس في الغابة حرق 


د ا ا 


سبحت باسمكء لابسة تاج عصرك 
وبخفت في شفتيك أنين المساكين 
عريان في انبر .. 
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أو ضنائعا في ضباب المدينة 

مرتجنا يتلقاك .. 

مكيهنا ,ى غاسلة راحة الله 

في صبخ 'وجهسك 

أنت التي تقف الآن. مكتظة بالولادة 
يغسلها الشوق والدم 

يسعيييتة. بامعيحناك 

سحت باسمسك 

ستحرعيت :اسفوناكت 


بيروت 10 
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كل خوابي العصور العتيقة.. 


1 تبوكها هذه الروحُ .. 
4 قا ما خيمة الطيّب والخبر .. 
0 فوهاتٌ البنادق 
في كف حاملهاء نبرا أبيضا 
يتدفق عبر الحقول 
وليظل اكتال اكتَالِكَ فوق مدار الفصول 
يها البشريء الاله» الرسول 
القرايين» والشوق منّا 
ومن الرضى و«البشاره 
صحراء حاسية نحن لولاك .. 
أزمنة من حجاره 


ف 1 بحت 


من جحمم الطقوس, ومن خزف الكلفاة 
ومن دوران الفصول 
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سقوف ‏ معابدنا 

ا 

ابدا ننحني ضارعين» على بقع الدم .. 
تمتد فوق سواعدنا 

وخر وان فنا 

نعطي الخطاياء فتفضحها أعينُ الأمهات 


بد 


مباركة خطواتك . 


هالتك القدسية حولك 
جد السموات حولك 


تأتي كما جىت من قبل 

تغسل عنا الجريمة والعقم 

ها أنت ذا تَتلمّسٌ موتاك . 

فض أجسادم من زاب السنن 
اركُ أيامهم .. تستدير نينت "الكابة + 


ر: حهك لا ر احير الكبرياء 


دو 
يسألونك : 
عن كز ميا الححيظانت: جع كل «المتيحانت 


الذي يعبر الأفق» منحدرا 
في مدى الافق 
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لا تطفئٌ العطش المتجسد في القلب . 
.. تطفئه دمعة» تتألق عارية الطهر . 


في ردهة الحب 

50 
لن تجدوني .. 
0 ام 


أو تصاوير ا 5 كتاب قديم 
أنا ف الكائنات» وفيكم 0 
مك وانجع 


00 
عد كاتلقه سنال لقا نه علق أرواحهم ش 


تشاصهم 000 0.. 

كنت أرحم الامهم؛ وأنا مُغْرِق ف ايكون 
ولهذا غفرت : خطيئتهم 

ورثيتٌ لمن قتلوني ! 


حشاتك: .© 

هذا اعترافك أنت . 
الشهادة في فمك الملكي 

وإذا تارك فلت ف جلدئا م 

الذي حار لين ا 

ولكنه « أنا » يقسو علي .. ! 
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حت فوجكت أورشليم .. 5 
طار طائيها علا قسن تحرو 


بالسقوط العظم ! 


عع سباع ليد 

م هذه الليلة القمرية 
فلياتني تاركا قوسهء وكنانته 

وحسامه 

سوف أبعقة سكنكا 

اننا عم الققا ةا 
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نشي لحن 

الذي قهر الحقد والموتء والكبرياء 
اغيم الذي انتيوا :فيك 

وابتداوا فيك 

قل كلمتك .. كن رجاء لهم . 
ولخجي نبرانا لكا 

أنت يامن وهبت دمك 8 

حَمَرة» وخلاصا لارواحهم 

ويكيت على قاتليك !! 
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بون اذنا تصني الزن سبرا عاق 


لامي كان 


.. لا تقل دخلوا في الموتٍ أو رحلوا 
هناك من آمَرَ الأبطال فانتقلوا .. 
هناك لمان وَالارضٌ التي غضبتٌ 
لوقع أقدام من خانوك 00 
هناك إرك ف الأرواح حيث سَرَثٌ 
أرواح من ملكوا الدنيا ومن شغلوا 
نالك القدسٌ .. يا قذس النبوة ها 
ين كان با 016 ما بيط الارل 
> ج الصخر تدرك أن البحر 
2 .. واث الموج متصل 
كالب نفسي لملا جئت مختلطا 
0 ححا في ذاتي وأرتجل 
مَاضِي محد قديم النقش أحمله 
عل درعي ميتاء حيث أرتحل 
وداري قطعة من صخرة سقطت 
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من نجمةٍ لم تزل في الافق تشتعل 
1 من الهم ما بالكون من عرب 
جات بهم صحراء التيه فاقتتلوا 
تقاتل الجبلان : القهر والبشر السكون 
بالقهر. والدميتان : :“اليس والأمل 
أن السقى وبع 1 يق ل عي 
ف عزة النفس إلا النفط والعلل 
أنا 00 بأحبابي؛ وإن يبسوا 
كمثل ما تيبس الأيّامُ أو أفلوا 
اغتراباً وأنا 

: “ علوا في الأض أ أو سفلوا 
وفيم أستنيضٍ الأموات معتذرا 
مادام تاريخ أجدادي هو البطل | 

تُ .. لم أغف : مثل النهر سابحة 
أسماكه .. وهو في استغراقه تمل 
تاوشدي :لأا + كان المريك» يلكسن 


00 .. ويلصق في عمري وينفصل 
بحر لايك شي بيعت 
غصناً من الورد يدنو ثم لا يصل 
رات 2 أن شنا 0" 
بعص لويحه البغض يقتتل 

ورا ولام وبر عات عن جر 
ولحم 0 في أشداق من أكلوا 

لمن إذن نصب الموق سواعدهم 

قوق ايحي وشيوا” فيه وا كنهاوا 

ويم أطلق طفل جسمه قمر 

ف العاانقيه والتاريخ مُنذهل 

م في وطن كالحلم تحرسه 

0 الله فوق الارض ولمثل 

0 لا ليس لبنان الذي صنعوا 
بالامس أو قسموه اليوم واحتفلوا 
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لا ليس لبنان عرش الطائفي إذا 
اتقو + وألعوبة الحطام إن عدلوا 
لا ليس لبنان تلك الملصقات على 
الحيطان» تنزو جراحات وتندمل 
وليس لبنان هذا الليل يغسل عينيه 
3 بذبح ضحاياه .. ويكتحل 8 
لبنان رؤيا نبوات مقدسة 

تظل في الكون مثل الكون يكتمل 
تلسكن رخدة الادرافة خالفها 

إلى الوجود .. وتحصد زرعها الرسل 


باريس 1984 
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وجلة الحهول. فق أسواركه الكر .د 

مخيفا مثل أسرارك ياراهبة البستان 

مم يسالك هذا الشبح الماضي .. إلى أين ؟ 
اليواقيت .. الاعاجيبٌ» وسحر البحر 

زول ا" البواقيت .2 ورمل. ف «عيونا: البتحر 
لو أبصرّث الياقوتة الميتة» حزن الضوء 

في الوحل الذي يسطع في الضوء 

ووجه العاشق المبحر في وحشيَهِ 

والقلب مقتول الصبابات 

وها نحن تبالكنا على حائطنا الثالث .. 
والسابع .. والعاشر 

ها نحن» ومازالت رؤوس المدن المقطوعة الخرساء 
تساقط في جنازها الثالث» والسابع .. 
والعاشر .. فينا 

وكأننا بمنا يقني 
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إنه منتصف الخط العمودي .. 

ها قك:.شكيت:سيدة الإيقاع ف الإيقاع 
والساعة في الساعة 

والقوس يغيب الان» في نرجسة القلب 
وصيف في رداء ابيض يسبح صوب النهر 
يا صيف انفعالاتي .. امكثى 

قلننيك + كين 

مائدة الزهر المسالي استحالت جوقة 
والخالق يفنى راحلا في وجع الخلوق 
والمروت 8 كنا اتحيياة 

يعني أبديا في حضور الموت ! 


بيروت خريف 1982 


يسيل غناء ويرقص 
ثم يسيل غناء ويرقص .. 


وده بط قات 
سكيث. زوكهاا'ق أجاة المتعباء 
وسحاب إوزٌ غريق على الافق 
يدفع أعناقه المتعبات 
إلى نقطة في الدجى اللؤلؤي 
وف لمعي القتوس ,يعض رسوم الشتاء 
والهة. من غيوم تشكّل أجسادها 
صورا مفزعات 
وأوشحة عنكبوتية النسج 

يا رؤيهة الله ف رؤيتي 
ما الذي جعل البحر يطفي قنديله فجأة 


ويغادر نوبته» شاخصا في سقوف البكاء 


عت 2 يد 


تكن غيز افيظن ترفل تساف :و في البحر. 
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كان هو الطيين 1 

كان هو النجمة الاطلسية 

والرمل» والبحر 

0 ف ذاته ذاته 

0 عام الحا 

قال الذوع واوا تيجا فى أرقة "قاب ,الث 

منبمكاً في الغرابة : 

كان كذئب الجبال» وحيدا . 
0 حارس الغابة 0 
والطير تأكل أرزاقها فوق مائدلي 
م تفرخ فيء ونا أكلني .. 
وأشاحء كمن يتقيأ فوق عظام مدينته . 

ثم ابي وتاه 

وأمطيرك السان ادر كففلياة 


3ج 


مل رأس مجللة بالسواد 

تطل اتعديه بن عوك الاجم 

مثل رسوك لوم عن الموت في الكتب الازلية 
اصفر .. اسوذ ... ازرق 

عيناه شمسان زنجيتان 

مثبتتان على لوحة الغيب 

قال الذين رأوا لحمه يتناثر ذات صباح 
على الشاطىٌ اللازوردي 

كانث ألوف الكادق: تضنق اشاءها قن 
وهو جميل وقاتم 

امير من البرقء والرعد قادم 
وحين تناوبه حرس القبرء 

كان بوسع الفضاء 

يسيل غناء ويرقص 


855 


86 


ثم يسيل غناء ويرقص ‏ 
حي اعكين ) صاعدا خلف رقصته 
في غناء الحماجم 


حيث تزرع رأسك . 

لا ينبغى للق أن هين الدهقة 
الراس قمحة من يحطب الليل 
حطب الليل 


كان الحضور الجميل احتقالا 
كان كال الكمال اختلالا 


وجردَني من سحابته ذات يوم وقال ه 
احتجب 


فالتواصل غير الوصول 


الرباط 1985 
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. م 

: 0 عينين زنبقتين 
و . © بم ْ 
تحجر فوقهما كبرياء الجمال 


تر هه 3 بن 
نة للحْبٌ والأرط 


رك 35 ف تصاور سقف المدينة ي 
السف م لدان 
وهي ختم خوابى الرحيق 
التي عْتَقَتُ من قديم الزمان 
اغداب المشا 
وهي بدء اغتراب المشاعل 
والحالمين على الارض . 
معد كه بووكك: ل اقتراي ]تمس الينان 
واختال في روحها عطر لبنان 


صل من اجلها . ٍ 
صل إن طيور المدينة تنقر أقفاصها 
وحصاد النيامو كان حصاد العذاب 
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واكسر الراحتين على نقطة من دم 
علِقتٌ بالرداء المقدس 

في خجل واضطراب 000 

إنغبا الروح تسترجع الان ميراثها 
الآن تنبض مطعونة في مقاتلها 
صور الكائنات البريئة 

والضائعون خلال الضباب 
يجيئون عبر جسور الضباب 


شدما ذبلت زهرة العمر 

فى حين : يخحصد الحاصدون من ا حرب 
إلا الخراب 00 
عبثا سقطت من أصابعهم هذه الارض 
مذ أغلق الشعب من دونهم بابه 


سقطث مثل زيتونة من أصابعهم 
هذه الارض 

والنخل ظل يُمَشُطْ أغصانه تائها 
والنسيم الحريري يرشق وردته 

في بلاط السكوت 

والذييحة معلدودة فى -موائد هنع 

دم تلك الذبيحة كان يقاتلهم وحده 
كان جيشا يحاصر جلاد بيروت 
منتفما :. ويقرر أن لا يموت 


بد 0 د 


من أجل كفين مصلوبتين على خشب الارز 
شاهقتين باعلى الجبال 
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أجل عينين زنبقتين 
ضل من اجل .عيت 
تحجرتا. .وتحجر فوقهما كبرياء لقال 
صأ للحزن. يضفر تاج البراءة 
فوق جباه امحبين 

وطن ترج 

صل للجرح في وطن 
يكير يوما 'فيوها +: 


بيروت 1984 
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الآ دا اليداية” .: 
ااشكى اانه . 


يكتب شيئاء طائر العاصفة الشتوي . 
قوراف هذا الليل. + 

مملوكا على العتمة 

قل فصر تهذ] الافق المتسين اق حي ؟ 

إني أُتحدّى عرشك المصبوغ بالمجد 

ومن علقني» في قفص الدمية 

ولا أمضغ إلا بعض ما أبقى الضحايا الخالدون 

ف المصت ا 

ومثلما رذبلحتي ٠.‏ 

حلقتٌ في غير سمائى 

وتساقطتٌ شهيد العصر 

في غير ترالي ودمي ! 
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د 2 تبتك 


من خا الرغبة في الشوق 

أتدري ؟ أنت تدري 

أن هذا الشوق مأساقٍ 
آنعكاساتث مراياك على وجهي .. 
قوس الشجر الغارق في الاصفر 
لون العشب في العشب 

اتماثيل التي تعبق بالذكرى 

ولا تملك إلا شهقة الذكرى 

لماذا تملك الثبيء قليلا 
ثم لا ملك إلا جسد الشيء !! | 
تتوع أدت أذ لزنن الست فى الالعداة 


0 لمات درت 


ثم تمتد على الارض 
ويمتد على الارض السكوت 


بص 3 نت 


مرَّعْتُ منقارها أنثى العصافير 
على الحائط حزنا 

ثم قالت» للذي استغرق 

في صبوته الكبرى 

3 لم تعد الآن 

فلن أغفر للموت 

ولن أغفر للخبه .. 

ولن أغفر للغفران 

واختالت» وقالت : ل 


وليسكرٌ القاتل بالموت 
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فإني بك سكرى 

خرن سات 0 الخمر 

وأنهار الأرقية تنمو في بساتين خيالي 
فأنا منك 

وهذا الأفْقٌ الرائع 

فيض من جمالي 


الأ فيد الذانة 

الان تنتبي النهاية 

مستلب كأنما لم تكن النقطة في النقطةٍ 
في لولوْة العينين أنت 

من حيعا صفر البدايات 

إلى صفر النبايات 


زجنت لم تجن 

بكيت مثلما ضحكت 
كان ليا اتطفات 
عشقت بعض الوقنت 


تغتسل الثورة في الثورة حينا 

مثلما تغتسل الأنهار في حدائق المطر 
تس سالية العسدراة 

في ردائها الأحمر 

بيضاء الحناحين 

يعانق الحياة صوتها 

ويشعل الجبال» والبحار» والشجر 
يلقي 
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بقدر ما ركضت في شوارع القهر الرمادية 
مجنونا اغني بك .. 

لا يسمعني إلا المجانين 

ولا تعرفني إلا عيون الشهداء 

قدو ها انيت 

اجعلي محدك في أرضى .. 

اسكني هياكل الطين 

وأعشاب التوابيت 

/ اب بيوت الفقراء 


1828 
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لابد من زهر في الحقول البعيدة 
ولابد من قمر في الزمان البخيل 


سلورّة الفقتير 


0 | ' 
لك دمع العيون التي عانقتك بأحداة 
5 0 العذاب اخميل ْ 4 
1 
صاعداً : فضة في ا 5 
سائلا ذهبا في الأصيل 
غارسا ندزة الكنله: ف ري الا 
متصهر الذات ف 7 فد انك 
0 3 0 1 .امم 1 
المقيمة في الصخ 7 0 
اي العرلي المَعَلف فق كتبب :ار 
قلبي أنا لسن قلبلك. هذا 3 


يو ب و 


وحلقفتت سهما ودائرة 1 
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سوف ينبثق العصر من هذه ال هضبات 
ويجرف دنيا توشحت القحط والقهر .. 
لا ارا العيسيه :د 
لكنا أبصر الحلم عبر عيون بلادي .. 
وإن ابطات موجة الضيف .: 

فالأض مشمسة خلف تلك التلال 

ولابد من زهر في الحقول البعيدة 

لابد من قمر في الزمان البخيل 

ومن لم يكن زهرا 

أو يكن قمرا 


فليقف جانبا 


إن عدلا على هذه الأأض 
ليس هو العدل» ما بقي السوط يستنطق الناس 


فليركل الميتون مقابرهم .. ولتقم اية العدل 
هم صوروا الله فوق سقوف معابدهم» كيفما حلموا 
إفسا اللة فى العاس. ... 


لا مثلما زعم العاكفون على الرمل 
ا 


دائراً في الدجى, لم يزل حلم ذاك الفقير 
الذي أمسك الشمس في راحتيه قديما 
وأفلتها -حجرا .. 


ةا 
كان في العتمة المستريحة» في سرر الكون» 


رَب عجوزء يطير بزحافتين من الثلج 
ثم توغل في التيه» فابتلعته العصور 
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9 0 الحند منذئذ 


حب عت 


لماذا إذن ؟ وَلِمَنْ كل تلك الذبائح 
سادرة في مواسمها 
ناذا يك النبيون والشهداءء كأن لم يجيثوا ؟ 
الزخارف تبنى البيوت» وتسكن سكانما .. 
والطقوس مقدسة 000 
ليك أحبيك ينا غل. أنه لابس ‏ كفنا مرخ عخرير 
ولكننى أسال: المتين + 
وماذا لو امتلك السيف والعرش 

غير الذي امتلك السيف والعرش 
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جك :6 عن 
قال لماء وهو يحفر شاهدة في قبور المدينة 
فكاكا على سر الزاوية 

ممم دكت 
يوم حيك: سيب الكائنات: جدائلها اليتضن. > 
واغتسلت باليقين لاول مرة 


وأطلت من الصحراء نجوم» لأول مرة 


طرابلس 1984 
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داخلا في علاقة الموت بالموت 
كا تدخل الفصول الفصول ..! 


صّللوات للحوطن 


بعض ما سطر الدم المبذول 
والجراحات والصراع الطويل 

أنك الأفق» حيشما اتسع الافق .. 
وأنت الجبين والأكليل 

ويزول الذين تحجب ضوءٍ العصر 
خوذاتهم .. ولست زول 

ويخون الذي يخون . 

ويبقى عاليا وجهك الجميل الجليل 
ويغنيك من يغني 

ويجثو في زواياك مجده والأفول 

أيبا الكل .. والكمال .. 

ومجد الله .. 

والمتعطراضة :7 والعسيع يا 

أترى عاشقيك 

كيش :يديت الوجف احشناد هسم 

٠‏ وكيف تحول 
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كدو يتشفظل' الشحعينن همق اموت 
كان لم يمت . 

ويحيا القتيل 

كتين تنداق أرقن 0 

ور أرض 5 

ويولد جيل .. 

هو اذا أتشته.. 

لذ الطجول الى أمتضساف دقاها .. 
ولا التطبيل 

لا بخور المصفقين .. 

ولا ان ال رانين فيلك 

والتدجيل 

لا الصليبي قادما من جديد 
فوق أسطوله .. ولا الاسطول 


أغانى الْخنث 
٠٠ ١ ١ ,‏ 
0 )1( 
ولا إزريل 


ع 


أ أنت 
هو ذا انت .. 0 
: 3 1 لصحراء صوء 
ا 0 201 
أ هذا الذي ب 
اتنخ 
حين الظلام البديل 
72 فوق كتفيه شهود 
أكناثة فوق 1 

ليقَين عدوا | 5 
0 0 
حلا 7 
ا الفصول الفصو 


5 عربية 5 يه 
3 وي ل ححده ٍ وا 
) 1( اسرائيل» ينمه ىه 
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غاضباً تسطع الرؤى ملء عينيه 
في كل نظرة قنديل 


5 0 د 


ويسرى في عيون ) المارينز ) 
حلم ثقيل 
سن وهنو يرتجل الأمسوار.. 
ع 3 أيلناك فالنت ارون 
ار 500 
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وتباوت دعاتم 2 

هُنْ الوجودٌ البديل 

وانساب دمع نبيل 

ومنى لبنان» لو الم يبدد إرثه 
الطائفي وامخبول 

فالنبي الشهيد طفل جنوبي 
بالام شعبه مجبول 

وفي كلتا يديه 

القران والإنجيل 


د د 8 
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يومها غطت النعوشُ سماوات أميركا 
وغام فيها الذهول 


هو امحتل في كبريائه والعميل 


ا ا 0 


يومها قال قائل : 

يا فلسظت قلا" :.. 

والصامدون فليل 

غير أن الاطفال تولد في كل صباح .. 
وقهرنا مستحيل 


دمشق 183 


2 ©»يو 


لبترؤهبف 


٠.‏ ومتى تحلق هسك المخضراء يابيروت ؟! 
كأس اللهء هل ستضيء بين شفاه من سكروا 
بكاس الله ثانية ؟ 

وأشواق الذين تعانقوا في الحلم» عبر تماوج الألوان 
باايروظة .ف اسعشهادها .: 

وحريق بواباتها الكبرى 

لعن صار الهوى ذكرى 


د د ا 


وبرحل في سحاب النار . 

فقزة عن الراك تسل فى سسعانيه النان + 
كان الفجرء أصفر بارد العينين والشفتين .. 
كانت شمس بيروت الحزينة» نصف مراة محطمة» 
تلوح على بقايا نصفها العلوي 


1241 


122 


أشباح الفجقيعة ‏ 

وهي تغرق في مقاعدها الوثيرة 
والذين هناك يختيئون نحت جلودهم 
ويخبئون مرارة الضحكات 

يقتسموك أرك الماك 

في زمن الولادة والدمار 


أو كان محتوما عذابك ! 

أن تغوص حجارة الكبريت في عينيك 
هاتين المظللتين بالفرح العميق .. 
وان تلف جناحك الذهبي 

عامقة الدقوط .والالوضا د ' 


0 د 8 


أو 5 هذا الساحل الملحي جرحك ؟ 
هذا القاتط الدموي مرداق: ؟ 
كل :هتاه «الصضابا الساتطاف سن التحيم : 
وأوجه القتلى المفرغة العيون . 
وذكريات الرعب والدم والغبار ! 


مجهولون عند الحاجز 


انا سي بطرس الع ري من لبناك 
حسبك لا تزد حرفا ٠‏ 
* وأعمل بائعا لليانصيب» أبيع أوراق الحظوظ. 
لمن يشاء. وربما بعت القليل ولم أجد إلا القليل. 
ا ' 
# نجار قديم. كان لي بالامس حانوت وضاع 
وقلت يا صيدا الوداع 
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هناك بيروت التي يحكون عنها . 
وانحدرثُ ميمما بيروت . 
لكن المدينة أوصدت أبوابها .. 
ببروت قاسية على فقرائها .. 
سأعود يا صيدا إليك 
وأنت ما اسمك ؟ 
و كنك وى اقياةة وي لين ىول 
سوق لبنان. 
وأسمي منذ بان َك غسان . 
لم أك حاضرا إذ ذاك .. 
لاسم أو هوية. 
* هل تريد هويتي ؟ 
جلا فرق تاعسانك مموف قوت مهول: اطوية 


القناص يعترف للفريسة 


ا راسك والزناد 

أنا الذي تتشكل الأعمار يخ وديةة ب تقض أو اثراة : 
1 الذي يحييك أو يفثيلة: . 

مهما كتكب ب أو يق انك 

لا غْنىَ بغير الموت 

أنت فريستي 

وأنا هوالرخ المحلق في سموات الرماد 

بعت من عصري لكي ألقاك 

هذا ان تفكرنتن: : 

اقترب .. طفلا .. عجوزا .. كاهنا . 

إني 0 تحت منظاري . 

ورأسك وردة حمراء» تدعوني ني الأشهد عرسها . 

ا جئة اللي الذي سيكون من الآن جئة ميت قد كان : 


لا إن تفلتي 


125 


وأنا برك متلف يا مخ لسك أعرفة :.. 
فلا تحقد علي 

وانت ترقص في دمائك 9 

لست إلا قاتلا متعاقدا بالآاجر .. 
اقتل» وهو يدفع, شم اقتل 1 

ومن دماء القادم ابجهول بعدك 1 
والذكن نعف كنود هد المولة: .... خمكاليتدقية: 
إني مجرد الة خرساء . ظ 
أما القاتل الفعلي» فهو وراء شفته . 
براقبتي 

و«يضحك . 


--_ 
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الكلمات الأخيرة 


بيروت تشهق بالقذائف والقنابل 
آ 0 0 الزلازل 
بيروت محلم بالخرائب والزا 
فهناك جلود وجلاد 

ومقتول وقاتل 

وأخرى عن مواقعها تقاتل. 


يروت 175 


ولأ النار في جببته فهو يغني 
أينانا لك يا روح الجمال.! 


٠9 ٠0 


مَن ارق فلب اله بو هو 9ه 


نا اسيها. ؟ تلك التي ترسم عيناها 

على نبر السموات 

وشاحا قرمزيا 

وطيورا ذاهلات 

ما اسمها ؟ تلك التي تذبح في ماكحا ب 
الاطفال والمول .. 

التي تختال في زينتها 

وهي حزينة ؟ 

ما اسمها ؟ تلك المدينة 

قلت : بيروت .. ومدريد . 

وماذا قلت ؟ 

نيرودا الذي يزدهر اللحظة في ماء الينابيع .. 
ولوركا .. لم يزل مغتربا في حب غرناطة .. 


وتستغرقه النشوة 
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حو الاشتعال !. 

00 0 57 
غير أن الوتر المشدود في دائرة الكون . 
ولأ لنار ف ف جببته فهو يغني 
الساناك اروس ميان 
ولعيني مصطفى الكردي »١‏ 


(1) قتيل مجهول في الحرب اللبنانية. 


جهولا من التاريخ .. 
وملقىّ في الظلال . 

مصطفى الكردي لماعنات 
كانت مومياواتك يا بيروت . 
قد غادرت الماضي 

عرايا خارج العصر .. 

وكان الله في مدريد قد مات ) 
وكان الموت يمشي سيدا 

فوق عظام الجنرال ..! 


(1) كان موت الديكتاتور فرانكو يمل أعمدة الصحف ونشرات الاخبار. 
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وداع الرجل الميت 


فين الامقا :. 

بامخارطة الفا 
وطاووس النضال 

شاحبا أدخل قي سك .. 
في أعمدة البو الرخامي ضعيلا .. ونحيلا . 
رافعا قبعتي السوداء . 
ما أعظم عو لوف + 
ما أجمل مولاي حزينا 
وسجينا 

وذليلا 

يتمنى وهو اج 5" 
يبكي مثل من يبكون 


يرتاح كا يبوى» ولا مبوى 


اغا راس البدايالة 
فينبار طويلا 
ثم ينبار طويلا 


ع به 


وقع الطائر في أَحُوةٍ الصياد 

صقرا ملكياء عاصف المخلب 
عصفورا غريبا» أخضر المنقار 

ذئا جائعا يحت فى. الاأدغال 

عن أنثاه 

يا مولاي 

5 'تشبه فى موبلك: أنفى. الذثنية.! 
م تشبه سنجابا شتائيا جميلا 

/ تعد “تشرية أيطالل«الاساطير. رمي 
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درن «المفيع رن الع :االخيال 


0 د 0 


لخاد للذي كان هو الآمة . 
أيني هذه القبعة 00 في صمت 


3 08 د 


وهذه إجابة السؤال. 

يجلس بعد موته الجنوال 
حجلان» ا مائدة الكردي : 
والكردي خجلان 

إلى مائدة الحنرال . 


أعرف يا مولاي؛ ان بطلا منتصرا 


ولا يبصر إلا وجه عرشه 


الجريمة والسكوت 


ومصطفى كان يبيع الفستق الأخضر 
كان قلبه فستقة خضراء 
كان فستقة ! 


لا محا تيم لطر الامتود 


والعافلفالشيدراء 

والحرائق المعلقة 

تراكضت في طرقات الريح مثل ورقة 
ا ا 3 

من قتل الكردي ؟ 


من أغرق في اللعنة بيروت ومدريد ؟ 
ومن أحرق قلب الفستقة ! 

لأ اجزؤ أن" اشهت. + 

لا ار أن أومىء نحو وجهك العظم 3 
رب المحرقة !!! 


يروت 1975 


د مورة الدم 


كان عه كف رمادية. 

تعدلى من السقف 1 

عافاة قمر ناا 

وطيور من النارء تنقر لوْلوة الليل .. 
كان قلبي اجرة من دم 

لفبوها .. فسالت نجوما مضرجة . 
عبر أقنية الليل .. 

ايتها. اللانبائية البغلة .: 

يا من تَظلين مثل زهور السموات 
عر في دموعي طالعة في يدي 
اوعدي :طفوستق أنت ؟ 

يموت المحب على درج الشوق 
دوك الضنغود إلبلث: :... 
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ويصبح أغنية أو صلاة 
يتوهج في الموت . 

او وعد نالعش ب 

أو تستطيل سراديب غربته . 


فهو في سجن غربته .. بطل أواله .. 


ور و و 


كانت خيام المجوس. ونار معابدهم 
تتعانق في طرقات المدينة.. 


والعصر ور 
يرقع اشلاء تاريخه 


وبيارق عاصفةٍ . 
والعيون التي أطفأتها المهانة 
تحلم بالنصرء فوق رماد مضاجعها ٠.66‏ 


جندرمة الطائفية» وهي تحاول أن 
تسجن الريح ف نكاقية االبحر:: 
وأن تذبح الماء في النهر .. 

والنبر أُذْرعَة الفقراءء وميراث أجيالهم .. 
وبنادقهم 6.٠6‏ وأناسشيد اطفالهم 
وهو طين الحقولء» التى احتضنت 
حصيرا زيذا 
وس نوا الخدم الراك ب.: 
الذي يتدفق عطشان 
من فجوات الجراح 
إلى فجوات الشوارع 


عو عار و 
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5 هي موحشة هذه الردهة الزمنية . 
تصهل في جانبيها خيول البحار التي احترقت 
وتدور وجوه الكوابيس 

5 هي موحشة هذه الأرض دونك .. 
أحملها صخرة فوق ظهري 

وَأعدو بها في مدارك كالطفل .. 

ها أنت ذي تومئين .. وتنتظرين 
وها أنذا أتعمَّدٌ باسمك في كل ثانية 
يقتلوني» وأولد .. 

فق فيلة 

أو تطاطىء هامة طاغية 

تحت خنجر ثائر .. 

وأنبت شمسا على حائط السجن .. 
أو يشنقوني .. 


وأجعل من حبل مشنقتي» سلما نحو وجهك . 
وجهك هذا النبي الفداني 
هذا لد 0 0 
فالطوائف تطبع 50 في 59 القرابين 
ذكل نعي 
الجريمة والعدل وجهان . 
والشمس ترحل في البحر . 
لكننا سوف نبني توابيتهم 
وسنرسم فوق شواهدها . 
شارة الثورة العربية . 
والنصر . 
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وده تظلين خحائفة . 
فالضحايا تسير صفوفا إلى ساحة الذبح .. 
مضطجعون هنا 


ا اناما 


حول دائرة الخرح 3 


بيروت 1975 


إلى عبد الناصر في ذكراه 


خارجاثوت 


كالفجر تولدء» مغسول الضياء نقي 

لا تدخل الموت» في أرض»ء ولا أفق 

ولا تغيّبٌ عن جيل» وإن يعدت 

بك السنين» وطالتُ رحلة الغسق 
وبعض قدرك فينا 7 

أن محدك في الارواح ينبت» والساحات والطرق 
وأن:ضوتلة” كان العصز +: 

ممتزجا بالعظم .. والفرح الطيني .. 
للق 0 

يا أمة ‏ لم تكن فردا .. ولا جسدا ل 
إذا ارتوى الفرد» من طغيانه» وسقي 
ولدت في وطنين : الدمع والعرق 

وعشتٌ في وطنين : القلب والحدق 


جا عار عل 
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كالفجر .. كالمطر الآتي من الزمن .. 
كالسيف في النار» لم تضعفء وم تلن 
عصفت بالباس.+ 0 اليأس عاصفة 
فوق المدينة» ذات المرقد الخنشن 

لابد من تُجمقٍء في الليل» تائهة 
ادن لل عن 
أكل ميراث هذا الحيل» ؛ ضاع 50 ٠‏ 
يا 9 . أنت غريب الوجه» عن وطني . 
ويافجيعة .. روح الأرض واحدة 
فليس ثمة من روحين» في بدن 
وإن يخن خائن .. أو ينتكس علم . 
فالشعب لم وس كاوه بن...وم, كن 
أمة أعفلك: الدتنا ضاقنا" . 

ما .. وكانت كتاب المجد حيث فني 
تظل مطرقة موتا .. وفي يدها 


3 


إرادة إن عمس الموت يحتقن 


في القهر رائحة القضبان . 
قلت لحم . 
00100000 
ف إرعلت. 
ومن لم يحض مرتحلا . 
لمايات قط. 
ومن لم ياتء لم يعد. 
أكان يغمض عينيه عليك . 
لقد رايناه . 
إلا من خيانته عرياك. 
يرفل في أثوابه الجدد 
اله مهي : 
فغطت وجهها بيد 
كي لا تراه .. 


ومسث راسها بيك 
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لا تمض أكار 
لن تبقى الغداة . 

وإن ظننت أنك باق في ضمير غد 
وارتعدت عينا فدائية مصرية الجسد 
وكان يمثي .. 

وكان الدرب منزلقا 

والعار بطل أمطارا .. ولم يكد. 


0 0 د 
جه انع ؟ 
قالت له القدس .. ٍ 
التي سمعت خطاه بين خطى الاعداء 


تقترب 


هذا التراب رجال 


قبلما ذهبوا 

ين الخ كال عقية اتطاليه 
بااطلاد عشم وفي دمه التاريخ ينتحب 
من انت ؟ 

تنبار في كفك أعمدة من الجلال 
ويبكي المجد والمحسب 
ا" 

د لقتو 

ولا شق :.: ولا مصر .. ولا العرب 
مرغ جبينك أني شت 

تنحسر الماساة يوما .. 

ويكسو الساحة الغضب 


د ب د 


ا 1310 
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الرماد رمادي يانهر دجلة 
اراس راسي يصون بغداد 
كلما قطعولي ازداد. ! 


بيننا خائن يارفيق 
ةا 


فلنقترع قبل بدء الطريق 


بد 0 0 


ملك أو كتابة ! 


ا د ا 


تصدأً الصور المعدنية مثقوبة في مضاجعها 
كل وجه قبيلته فوقه 

كل وشم على معصمين احتفال 

ذروة النقص في ذروة الاكتال 

عاك 


أنت عصف المحاريث وحدك 


يّهَ فاجعةٍ أن تكون المغني وحدك 
في ذروة النقص أو ذروة الاكتال 
ويد الله تسكب إبريقها 

عطشا في التضاريس 

رض طأولة عزف شكلنا + 
ملك أو كتابة 


ليس ثمة ما يجعل الموت في الفجر 
اجمل منه إذا انتتصف الليل 

موتك كان الولادة . 

هل طيبتك الزيوت العتيقة 

حتى تفاوحت في حمرة القيظ ! 

لا ليس ممة رائحة في زهور القرنفل 
مة رائحة في نقوش الخلاخيل 
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والزيد الاصفر المتخثر ع العباءعات 
والتتيغانق :الليقة بالدم والنفط: .. 

في اي برج ولدت ؟ 

إذن برجك الرمل 

كوكب عصر التبافت في الأفق العربي السعيد 


الو 

أن الرهان عين 

واعجبه أن هذي الجموع 

اعد ورفص ل قفصي بين مجاد يت 1 


بد كد جد 
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واشهد 

أن عورا الذي عجنته اهزيمة 
كان حميلا .. 

وأقبح من لونه في العيون 

تالق تاج المهانة 

فوق جباه الرجال العبيد 


د . د 


الجوارح تنبش لحم السموات جائعة 
وغزالة طاغور في العشب محلم 
مَرَتْ بها منذ حين سحابه 

1 تقل أنت يامن رأى 

وك د 


8 د د 


م يحدث ما يشبه الحلم 
عبط بضع هموس من الافق 
ذاثُ عيون رصاصية» وأصابعٌ باردة 
تتقَوّسُ فوق بنادقها .. 

وكالحة في الأساطير .. 

عشي | لشموس ى جنحة 

وببطء ثقيل ترش الرصاصات 
عرش الذي قتل الارض 

إنه يتبوا. "كزسية الان 

ريشن الفراعنة الاولين 

على منكبيه .. وفي روحه 
جسدٌ بالغ الموت 

يحسب أن لن يموت 

وببطءٍ ثقيل ترش الرصاصات 
عرش الذي قتل الارض 
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ثم تغوصء وتنكسر الخطوات عليه 
وتخلع مصر براقعها .. 

كان في دمهاء وهي حاضت به . 
نماك ضرا 
وأنسلها لعنة 

أحضرته من الظلمات .. وغاب 
كان حجم جريكته 

حجم يوم الحساب ! 


0 0 0 


الذي قتل الارض 

نفض نعليه فوق رقاب النبيين 
وآختار رقدته في الكنيس اليبودي 
لكنه ل يكن ود 

كان انت الخيانة او أنا 


والظل أجنحة الشجر المتكسر 
معذرة يارفيق 

إن عصرا نحوم عليه الإدانة 
فلنقتر ع قبل بدء الطريق ! 


0 بد 0 


حائط الغم يصعد معترضا حائط الغمم 
والقوس يبرق في الهضبات البعيدة 

والرعد ملم الأكف التي أمسكت بالمداميك 
ها قد مشى الرمل 

فوق الحقول التتي زرعتها يداك 

هو الرمل يمشي هناك 

أم العمر تطفو عليه شخوص الكوابيس 
(:عيك. المياذة' , 


ذكرى اغتصاب فلسطين ») 
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« عيد فلسطين 

ذكرى المعاهدة البربرية ») 

( عيد الصعود 

( عيد الهبوط 

ويوغ: الضيام 

ويوم الضحية 

ومات الرسول 

ركام مسي 

واغشيت" العقبات السكية 
وقال المطارنة الطيبون 

وأفتى ابن مالك والشافعيه 
وهذا انقلاب لأجل القضيه 
واخق يفنا لنفس القضيه 
وكأس نبيذ لمحد يبوذا 
وكأسان في صحة المجدليه 


وعام على إثره ألف عام 
ياه الدرلة الغئية 
هيه 
قوائمه النظم العنتريه 
فهاتيك رايتها جاهليه 
وتلك عباءتها هاشميه 
وأخرى تميل إلى الماركسيه 
ورابعة تعشق الناصريه 
وتنطق باللغة الفستقيه 
وتسقط كل رقاع البيادق 
منبكة في حروب الكلام 
وار ياد 

بعل الخباء 

وفي البال فسقية من رخام 
ومَحظيّة مثل بدر امام 
وعين جلالته لا تنام 
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وياقدس منى عليك السلام 


- سد د 


الذي قتل الأرض 

مازال يمسخ.رؤيا المتموغ 
وببطل في مطر الكلمات 
وال أي بير . 

يزهر افيوته في الطقوس 
وفي كتب الموت والصلوات 
ومعزوفة الباشوات الطغاة 


بد بد بد 


ويا ليل .. يا عين 


يا عين .. ياليل 

والليل ينفخ أرغوله في شوارع مكة 
ومكة جوهرة الأنبياء 

تعلق أوثانها فوق سور البكاء 
وتحصد في جوعها النفط والفقراء ! 


ا د ا 


في أشد الفصول خريفية 
حقق: أعشية الرقات الشقيقة 

عَنْ أثم طفلة 

سوف تحمل مائدة الله فوق سواعدها 
ونه اعيةه الكرن»: 


ا د 0 
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من يحبس الموج كي لا يقلب كفيه 
في لوْلوُ البحر !! 

من يجذب النار 
05 
حجر القبر يرقب ساعتكم 


اختبئوا فيه 


يقطر في غسق الفجر 
أسالكم ياملوك الطوائف 
هل أمة في حوانيتكم أم بقايا شعوب 


إن أزمنة عانقتها الحضارة 

تطمسها رجح أيامكم 

إن من يحصد الضوء ف الشمس 

يحصد ظلمتها في الغروب 

فالغرابيل مسقوفة أبدا بالثقوب 

وليكن قدر الحق 

إن انبيار ممالككم وحده 

هو شرط انتصار النبي الفداني 
جه ى عض 

شجر الأرز يأكل أطفاله فجأة 

كانت الشمس تنصب في شجر الارز 

بستانها 

وتسرب عريان في الظل 
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1] 10 


آخر مالم تقل 

لكن أعناقه لا تسد السماء على الطير 
واخترت برق الآلوهية 

اخترت. أن لا تكون 

الغيوم التي اتكاث في خيال الحديقة 
أو سلة الياسمين 

الى . جبأها ضغار 'العضافير 

ف أركبيل الغفون 


1 سل مونولوج صوق 
كُنْ شريكي أُهبك جواهر قلبي 


أوكن قل 0 


عدالابية 


ة 


أنت: تعرفن: أ كتير 
وأنك وحدك 

وأعرف انك قبلي 
وأني بعدك 


بك ركد 


الرماد رمادي» يانبر دجلة ٠‏ 


والراس رأسبي» ياسور بغداد 


1/1 


كلما قطعوني أزداد 


كد 3 كد 


كان كابر دمي طافحا 
اترالي جاوزت قدري .. 
اشوى بجنولٍ 
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واجنحة من صبابه 

3 * * 
لست أعرفنى 
كل بالق 
من انا يا سيدي ؟ 
إن من خاننا لم يزل بيننا يارفيق 
والادانة ماثلة في التقاطع 
فلنقتر ع قبل بدء الطريق ! 


بيروت ل تونس 12 


1/3 


الحيوتة ثلا 


درأسحة للديوان نقلوز 


ن. هم عل ١‏ لسسرفر ى 


1-1 د كان الفيتوري أقل الشعراء العرب المعاصرين إثارة 
لاهتام النقاد المعنية بموا كبة الخركة الشعرية العربية ا دح 
هذا إلى عذة أسباب منها الذاق ومنها اموضوعي » غير أن أهمها أن 
هذا الشاعر متحصن بمناعة ذاتية تجعله بمنأى عن ذلك الورم الاعلامي 
الذي يجري خلف بريقه اللامع كثير من هؤلاء الشعراء. ومهما يكن 
الأمرء فإنه من المؤكد أنه لم ينل ما هو أهل له من النقد والتحليل إلا 
العوق اليسير إذا قيس بالحظوة التي نالها غيره من معاصريه هممن يساوونه 
ف الإبداع أو من هم دونه فيه. 

لاه 2 عل أن هذه الدراسة إن كانت لا تسعرياف رد الاتبار 
فإنها في نفس الوقت لا تدّعي الريادة باقتحامها موضوعا بكرا لم يخض 
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فيه الخائضون» الشيء الذي يعطيها طابع الجدّة. إنبا على العكس من 
ع ذلك» تستجيب 8 رعبة اده طالما رأودت دهن صاحبهاء وى 
أن ينجز دراسات مفردات عن شعرائنا المعاصرين يتوصل من خلاها 
إلى كتابة بحث تركيبّى يستقطب ما في الشعر العربي المعاصر من 
ظواهر وتيارات . ومن هنا تصبح هذه الدراسة مع مثيلاتبا نواة لتحقيق 

3-1 5 ننبه لق أن المج الذي اصطنعناه 0 أجل انجاز 
الرمزية» 5 عتلاها وجا 57 ا د انيار في توفيقيّة تنظر في 
الشكل بمقدار ما تنظر في المضمون نظرات مفرديات ثم تركيبيات. 
لكتها ليست من الدّقة والاستيعاب «التتبّع بحيث تصبح منظورا أو 
عا أكادمية, وما 0 في الحقيقة 3 7 أن تقدم إلى 
مراعاة 00 هذا الغو 00 0 0 0 به تغفرضص نوعا 


1 تشكل دواوين الفيتوري السابقة التي نشيتها ببيروت 


«دار العودة» مجموعة في جزرئين» فيما بين سنوات 1972--1979,. 
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مسيرة شعرية أطلقنا عليها تعبير : « الكينونة الثلاثية». ذلك أن هذه 
المسيرة في هذه المجموعة» 2 عبارة عن كينونة إبداعية أقانيمها ثلاثة 
هي على التوالي : الزنجية ثم العروبية ثم الصوفية. وهي أقانم تخضع إلى 
هذه التراتبية الدقيقة 0 منظومة ايديولوجية متساوقة. 

2 الزنجية إذن هي الخطوة الأول في هذه التراتبية 
الإيديولوجية؛ توضقها الك د فهي انهاء إنسانيّ عمل على شحن 
الشاعر وداه سات إفريقي 0 و لون إفريقي وأنه منحاز إلى موقف 
اطي للعنصرية البيضاء. جماع كل ذلك أخذ بمركسة مثالية 
أنانها التعافل: اله الولينة زلة المقلتة مونل أن امكل عدا رفون 
ساد الشرق العربىٌ أبّان الستّينات وأوائل السبعينات» وكان هذا 
بالضبط ما وافق تاريخ ميلاد القصائد الفيتورية المشيدة بالزنجية. 0 
كل ذلك أيضا أذ بزنجية ذات صيغة فرنسية» زنجية لا تستقي من 
«سنغور» وحده ولا من «سيزير» بمفرده» وإنما تقوم على انتقائية 
تختزههما معا في موقف يعتمد الاحتجاج المبني على استدرار العطف» 
دون أن تأخذ بوسائل التحديث التي هي تفجير اللغة الفرنسية من 
الداحل لدى «سيزير» ومحاولة الإمبار بتملك هذه اللغة لدى 
«سنغور». 

ذ ‏ 3 وتخطو هذه التراتبية الإيديولوجية خطوتها الثانيقه حين 
تتخذ من العروبية انماء قوميا عمل على شحن الشاعر به أنه إنسان 
ينمى إلى..مجموعة بشرية لغتها وتاريخها ودمها ومصيرها واحد. ولكي 
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يبلور هذا الانتهاء ل م يجد في غير الناصرية ملاذاء ة فهي التي فجرت 
الظروف التاريخية (العدوان الثلائي» وحرب يونيو)التي حوّلت شكلية 
الاستقلال في العالم العربي إلى حلبة صراع ضدٌ هيمنة الاستعمار 
الجديد اللابس قناع التحالف والحليف. فحركت بذلك فيه لودع 
الإبداعي. وهنا لايد من توضيح أن العروبية بهذا المعنى لم بأعيد 
بعلمانية حزب البعث 5 لم تاعمد يعلقية الماركنبيية )اهل ارتكرت عل 
وجدانية تنظر إلى التاريخ الحضاري العربي نظرة تقديسء ف 0 
الامثل للحاضر وللمستقبل. 
2 4 وتتوّج الصوفية الخطوة الثالثة والأخيرة في هذه التراتبية 
الإيديولوجية باعتبارها رؤية وجدانية يتم عبرها النظر إلى الكائن 
الإنساني والقومي من الزاوية الروحية» بعد أن ضمنت الزنجية والعروبية 
يقا لحذا الكائن من الزاوية المادية الخالصة» زاوية فعله في التاريخ 
وانفعاله به وتطبعه باحيط وتطبيعه» وصراعه الدائب من أجل ضمان 
استمراريته. لم 0 الصوفية تلك تواكلا بل حركة؛ ولم تكن قدّاسا 
وطقوسا وشعائراء بل رؤية للعالم من العمق وفي العمق وإلى العمق» 
عد كعات الخطوتان الى والثانية على التعاقب بالنظر إلى الأفقىّ 
والعمودي من الأشياء القائمة في التاريخ وفي ا حيط وفي عملية الصراع. 


2 5 كيف إذد يكن أن تشكل هذه الخصرايفق الغللاث 
كاد نين ما يأخذ كل جزء من أجزائه برقاب افيه ف سياق 
متعاقب ؟ لاشلكٌ أن الالحسياسن بالكوني يغدق على الذايت المتاملة 
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وعيا عامًا بالمعضلة الوجودية» ومن ثم يكون هذا الوعي جنسا نحته 
أنواع. وهذا حال الوعي بالإنهاء إلى الزنجية التي تتنوع حسب اللغة 
وتتحد حسب اللون. وحين يغدو الاحساس بالقومي هاجسا يضوءل 

معه الاحساس الكوني» فيصبح حيزا متمق إلا قْ حين يصبح 
الإإحساسٍ بالقومي عنوانا تكتسب الذات الْمتأمّلة معه وعيا بمعضلة 
الوجود أقل عمومية من سابقه. ولذا فإن الثاني نوع لجنسه القريب 
الذي هو الاول. وهذا حال الوعي بالإنتهاء إلى العروبية التي تتنوع 
حسب المحيط وتتحد حسب اللغة وتوابعها. وفي هذا المقام يميز بين 
وعي حير وبين آخر هاجسء باعتبار أن الوعي الهاجس في حاجة أبدا 
إلى إطار يؤْطر رؤيته» إما عقّلانية وإما علمانية وإما علمية وإما 
وجدانية, ولا يليق بالإبداع الشعري غير الأحيرةة وعليها وقع اختيار 
الفيتوري. هذا ية التراتبية بشكل اخرء هو أن 
اي بالعام يدي حتا إلى الوكين بالخاص» وهذا حين يكتمل» ؛ ينسخ 
ذاك أو يكادة واية اتسيف إياة أنه يتطايت إطارا رؤيويا فيه يصوغ 


إبداعه (3) . 


3 


ا يديد احيرقة 
دراسته» وهو : اشرق لسو غرب وا و زد 
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الان مع السابقة عليه : يتفق معها من حيت ان الأقائم الثلاثة في 
الكينونة التي المعنا إليها هي نفسها فيه. (الزنجية والعروبية والصوفية) 
ويختلف معها من حيث نسق التراتبية المختلفة وضعها فيه عنه في 
المجموعة الكاملة. والخطاطة التالية توضح هذا + 


1 العروبية > إنسانيا وقوميا ورؤيويا 


ْ تراتبية إيديولوجية 
3 الزنجية - فسيفساء شكلية ثانية 
اب الرقيةكاطاء إنسالة ترابية 
كينونة د م 2 العروبية > اتهاء قومي راك 
3-الصوفية > رؤية وجدانية 5 


3 - 2 أول ما يلاحظ بعد الإمعان في هذه الخطاطة أن كينونة 
المجموعة رايم ايروس قط رن جميع أقانيمها تعكس مرقفا 
يقي لويخنا هو الإنتاء ان الإنساني : لم إلى القومي ثم 1 الانهاعين 

في التصوف كرؤية. على حين أن 0 القيوات انيتا أيديولوجية 
وإبداعية في نفس الآن: :ذلك أن أقنومها الأول أصبح انهاء إلى 
الإنسهاني وإلى القومي 5 أصبح هو نفسه الرؤية المؤطرة هذا الإنتاء. 
أما الصوفية وتليبا الزنجية فليستا غير فسيفساء تشكيلية تقوم عليها 


150 


بعض الصور الشعرية كا سنرى» فهما بذلك شكل إبداعيّ» أي أنهما 
مرك مكو امن كفاع لناب الشعرق” الفعورتي» ومرة اشرق الجا 
عناص حاتي هد طايه وببذا المعنى» فهما لا يرقبان إلى أن 
يكون فيه موطيوعا أو قضية. 

كع سويت 0 ف 0 0 هنا لان قضائلةة 
يد 0 2 0 داماة التاق ووروت + اه 00 
العربية. تشرذمها. زعاماتها الطفيلية. خيانات بعض روسائها ونا أنها 
5 ل هدو الكان دقان عرليك إل اف كاشيات نادت بالف 
العرب في راهنية العالم الثالث» وإلى انتهاء قومي حين وازنتهم بماضيهم 
المشرق» وإلى رؤية تختزل العالم فيبم فلا تراه إلا م هذه 

العروبية هنا هي نفسها في امجموعة الكاملة» تمَثْل وجداني لا علماني 

ولا علمي. 

4-3 ومع ذلك» فهذه العروبية هنا هوية نجد إطارا لما 0 
التاريخ المستعاد وفي القومي ف الإنساني وفي التشرذم وني الراهن 
وف البعث المنتظر. 

فهى هوية لأنها انتهاء» ولأنها كذلك» فلا بدّ لها من تحديد 
تعريفى إما وجدانى وإما انتاجى للديمومة : الوجدانى الذي هو تفسير 
اكردات بالعاطقة :هو عار عى عاضنة ثليه الراك مادية :+ الاق 

١ 
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الرحيب حيز وَل والحبين جين ثان والكليل ل ال تتداخل 
الأحياز الثلاثة تداخل الرسم في الصورة والصورة في الإطار : الأول 
هما بمثابة الموية. هذه الاحياز الثلاثة خالدة لانها جمال مطلق يتكسر 
الزمان عليه وضمنه تخسر الانينان سجين وعائيته : 

إنلك الأفق حيئا اتسع الأفق 

وانت الجبين والإكليل. 

ويزول الذين تحجب ضوء العصر 

خوذاتيم ولست ترول. 

ويخون الذي يخون ويبقى 

عاليا وجهك لك 3 4( 
ثلا نية ل مادية ل : هى الأأض وأخراق 5 وهذه 
تتداخل فيما بينها تداحل الفاعل 8 المنفعل به عبر الآداق وعليه» 
يكون ناتج هذا التداخل استعادة الهوية باستعادة القضية / الإنتاج. 
وهنا ينظر إلى هذه من زاوية حقبتين زمانيتين هما حقبة العقم وحقبة 
الخصب» والمقصود مبذه الموازنة التحقيبية الاستحثاث : 

وأقول لكم : , 

نسيت هذه الأرض وقع محاريتكم أبها الزارعون ! 

فاستردّوا محاريئكم تستردّوا القضية ! 

واذكروا أنكم عرب العصر لا عرب الجاهلية. (5) 
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3 - 5 وهي هوية أيضا لأها نقل للتاريخ المستعاد من صيغة 
مهموسة إلى اخرى مجهورة. المهموسة طفوحات مرضية تبدو على 
«الأنتم» المرموز بها إلى راهنية تاريخ الأمة العربية» وهي طفوحات 
تكتشف بالقياس إلى ما يناقضها من أعراض الصحّة البادية على 
«الأنا» المرموز به إلى الشاعرن. واجهورة استبدال. الطفوحات تلك من 
الأنتم بالصححة في الأنا» أي جعل أعارض الصحة بتداوها ا محوران الفرد 
واجماعة . ويتحقّى هذا التداول بين قلب. الأنا وبين قلب الأنتم ذلك 
5 في كتب الرمل. (المساحة - الحقبة > النفط - البداوة) : 


يا وطني العربيّ المغلف في كتب الرمل 

قلبي أنا ليس قلبك هذا العليل. ©) 

ويستعاد التاريخ إما: بإحيائه وإما بتأمّله واستلهامه. وني كلتا 
الحالتين» تنتقى صوره الناصعة للسير على هديها من صوره المظلمة 
لإدانتها واستمداد العبرة منها. إحياء التاريخ يعني إزاحة الستار عن 
م الفاعلة وإمدادها بالسيرورة من أجل جعلها قاعدة مفهومية» 
اه اله واستلهامه فهما إعادة قرائثته برؤية جديدة غير الرؤية التي 
يه فيها يوم أن كان أحداثا تتعاقب. مخ التاريخ إذن مع ا حالة 

د «كتاب مجد»» ويصبح فاعلوه «أمة حضارة» : 

ظ أأمَة أعطت الدنيا حضابتها 
يوما وكانت كتاب المجد حيث فني. 8 
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ويصبح مع الحالة الثانية إدانة لمجموعة من الرموز المقبطة التى 
عاقت حركة ثوابته ومتغيراته. من هذه الرموز ما هو بشري 0 
والخاصكية والقهرمانة) (الجلاد والأعوان والوصيف) ومنها ما هو رمز 
بالايقوني, كالابواق والقصر. (الدعاية والسلطة) : 

وبرقوق غادر منفاه تحت ستار الظهيرة 

والخاصكيّة تنفخ أبواقها الذهبية 

والقصر يبرق في أصبع القهرمانة... 8) 

3 6 وهي هوية لكا عرد 555 ف ذلك الادميّ الذي 
عليه أن يقيم قيامة التاريخ, لل فيه من الاحة ما كه من إنجاز مثل 
هذا الفعل. سنك اده هي ال ف أكثر مظاهرها جرمية 
ومادية» وليست كلا صوفيا. كا أن الاطية لطبك :وله الست 
طقوسية وإنما هما مجتمعتان فعل إرادة قادرة عل ويل بحرى هذا 
التاريخ يصب في غير مصبه. من أوصاف هذا الفعل أ ذو قدرة 
يخال عملها الأوحد إبادة الحقد والموت والكبرياء» وأداته الوحيدة سلطة 
القهر العادل. إبادة الحقد من أجل نحقيق التواصل» وإيادة المومت من 
الج قوق الستيرورة فالديمومة. وإبادة الكبرياء من 0 تحقيق 
التساوي. وهنا لابدٌ لهذا الادمي من التحلي يلوك تيفشوى: يقرية من 
الآخخر الطافح حياة لأن حياته تبتديء فيه ومنه» ومن الآخر المنطفيء 
به لأن حياته تنتبي فيه ومنه : «ابتسم وقل كلمتك وامش». عل أنه 
باللعيية إل هديق «التوغيق. يرو #الاخر عليه "أن يكون. وها توابونا 
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عي تله يه ذمن وركرق تر لور وخااييا الكخر امعد ودقية 
ومنه استمرا ر اله والاخخر المنتبي فيه ومنه قتل له ير ح للأول ومعه) 
0 0 الثاني ومعه. وعلى حين يرمز هذا الثالوث (الدم والخمرة 
والخلاص) إلى عيسويه هذا الادمي, فإنه يرمز في نفس الوقت إلى 
لكوي ادي نا اغلي الاسياف الفكرية الفيتورية : 

أيهًا البشر الآهيّ الذي قهر الحقد والموت والكبرياء ! 

ابتسم للّذين انتهوا فيك وابتدأوا فيك. قل كلمتك 

كن رجاء لهم وأجب سائليك 

أن يامن وهبت دمك ! 

خمرة وخلاصا لأرواحهم وبكيت على قاتليك. () 

3 7 وهي هوية أيضا حين يتداخل فيها الإنسانيٌ في القومي 
- مجهول ف معلوم يقصد بم عماية ا سعية ان دلالة قاصرة بكفهومية 
: : الأولى مجهولة والثانية معلومة. ذلك أن معلومية المعلوم منهما 
كز سوا علا وأ جهو اول نبا عل متا ل تق 

إلا حيث بطم سياق واحد سردي هوالقادر على الإفصاح عن 
ماهيتها : ففي قصيدة «من أحرق قلب الفستقة» 10) يتداخل 9 
ا ا ل مول د 
رجه لاهو بحاة راتت :ركد تميق ررم اسعارف الال 
الشهادة والاستشهاد. وترميز استعاري تان كن وحدة النضال 
لضا 


غرناطة 
ا 


بيروت (فيٍ حكم المجهول) مكان - قومي 
3 
0 
مصطفي الكردي (مجهول) ' أو حياة إنسانية > إنساني 
نيرودا 


وعليه» يكون ناتج المعادلة 5 يلي : 


ايا اماو رز الما اجر ابول عد مدا | لالع 


0 والتضال 





ويلاحظ أن الانتقال من القومية (مصطفى الكردي) إلى الكونية؛ 
(لوركا ونيرودا) تم عبر الشاعر باعتباره وسيلة تغيير كونية. ويلاحظ 
ثانيا أن المكان ما كان ليكتسب ثقله الروحيٌ لو أن هذا الشاعر لم 
يتنام فيه عبر استشهاده. (مدريد 8 غرناطة) ويالاحظ ثالنا أن الإالحاح 
انصبٌ على العالم الإسباني. انين أنه رحم بذر فيه الدم العربي طيلة 
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قرون ثمانية ؟ ومن المفارقة العجيبة أن يصبح الأول (الدم العربيّ) وقد 
كان وسيلة كونية الثاني (العالم الإسباني) في التاريخ متوسّلا بكونية 
هذا الغاني ف الراهن 

فح :وس .هرنة أرضا جين اتششعيل قزابة 'الأنضان العزبية 
التضيوقف م التناسل» تمهيدا 8 قراءة تكبية عفنو 5 نقرأ فلسطين 
0 على أنّها 0 اعدو الدافة 0 رن 53 م تقر سيا 
منه الأنحام الولود. وبعد ذلك را هذه امحاور 17 بصيغة 0 
الواقع ع هذا القزق وعن ذاك التشرذم 

لي سؤال امحبين تحت سماء القزّق وحدي 

ولأنك أنت فلسطين يا امرأة مثل موج الظهيرة في كبرياء 

الظهيرة سبّحت باسمك يا امرأة تلد الأمهات وتولد في الأمهات. (11) 

فا لمان اقفر مق رزوي ةده ا ليالة 4 أ العا فديزاة © :ايدان 

الراهن أم لفان المثال ؟ رفض الراهن يحمل في نسغه الجواب تفيهيناء 

وهو إرادة المثال لأ المسألة لا تحتمل إلا هذه الثنائية لا غيرء ولأن هذا 
الرفض نفسه يتم عبر ثنائية أخرق ف تحضر تحط امافية شاهدا ومن 
استفاد منها غائبا : الشاهد الشارب دم لبنان 2 لحمه حلي 
والغائب المشعفيدك التقسم والطائفية من شاهدية الشاهد خارجي : : 
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صرخت والدم في راحات من شربوا 
ولحم لبان في أشداق من أكلوا 


لبنان. لا. ليس لبنان الذي صنعوا 

بالأمس أو قسموه اليوم واحتفلوا 

لا. ليس لبئان عرش الطائفيّ إذا 

استقوى وألعوبة الحكام إن عدلوا. (12) 

والبصرة تقرأ قراءة موازاة ثنائية : فهي من حيث السبي توازي 
ببولاكو كفاعل فيباء وهي من حيث الإدانة توازي بكلية العام 
كمسؤول عما فعل بها. إلا أن السبى يفسر في الحال الاول باشعال 
اخرائق. ف 'كاتنها ا المستطيعق"' إنسانا كان أو باتك 1 يقس 
هولاكو بغموض هويته» إذا لا يدري أهو في هذا الجانب أم هو في 
ذاك» 5م تفسر البصرة بنشر فجائعها وانطوائها عليها. وفي الحال الثاني 
تفسر الادانة بتناسخيّة البصرة» حتى لكانها مطلق حل في مطلقية 
المكان:: 


هولا كو يسبي فقراء البصرة 
يشعل في سعف النخل النيران 
والبصرة تدشر في القلب فجائعها 
وتكدّس خلف مآقيها الأحزان. 
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البصرة في كل مكان. 

الكل غريق في دمها. 

لا أحد بريء من دمها. 0 

وف «الكزانةه قفرا وزوك! قرائة: اتفكاتن لذن لكتفون انفسها 
مرتسمة غإ“قراة أحد العناصر الأربعة وهو النار التي البرق بداية 
تأججها وا لحريق دروة توهجها والدم علامة فتورها الدافيء. كل هذه 
الأطوار النارية وعاء حضن جسدها 0ك 

والأميرة بيروت تدخل مراتها في رداء من البرق. 

كانت لبيروت حينئذ هالة امرأة غسلت جسمها في حريق. (14) 

إلا أن الدم وهو 1 النا ر خارج الحسد ودفقها في داخله, ١‏ 

يكن سوى سائل حي تولد من انفعال هذا الجسد للحريق. إنه سائل 
لا نسقاة الكتارب» هرتين؟ أنه دم واد فلا يراق مرتين» ولأن بيروات 
تعرردف كفن تنجو من الوقوع ف الأخيولة ف المرة الثانية : 


ولو أن بيروت لم تسق عشّاقها من دم مرتين. 15) 


والدم هذا إن تأبّى على العبٌ مرّتين فلأنه ينبض لقتال النار 
التى سفحته انتقاما منها فيحاصها إلى أن تنطفىء. وبانطفائها تتحمقق 
له ديكومة الدفء : 
والذبيحة مشدودة في موائدهم. دم تلك الذبيحة كان يقاتلهم 
وحده. كان جيشا يحاصر جلاد بيروت منتقما ويقرّر ألا يموت (16) 
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وهنا يلح على أنثوية بيروت بشكل يجعل هذه الانثوية تتراوح 
0 صفة 0 وين 0 2 0 يتوسط دين 


كان 


عت حسيز مه والسفاح متعلل يه 0 3 ع المنتشي - 
بنشوته. أليس أن بيروت في العصر العربي الراهن وانطلاقا من مفا 

الإمارة والذبح واقعة نحت سيادة سلطة الحريم ؟ وهذا 9 
انتروبولوجي تشريحه هنا ما يبعدنا عن النص الفيتوري لاضطرارنا إلى 
التوسل إليه باتخاذنا معرفية خارجية عنه. ثم اليس انها انطلاقا من هذه 
المفارقة تشكيل صورة شعرية نكتتها البللاغية هي البويل» 08 98 
الت إليه هذه 0 وهي هى أميرة دشي 0 0( إن ذلك لين 


3 و وهي هوية أيضا حين تعي شتاتها الحالىٌ عبر فضاء لا 
يناسب وجهه الجغرافي ظهره الديموغرافي. ولذا فعندما يتعارض الوجه 
والظهر هذانء» تقول العملة العدد ولا تقول الوحدة : 

وبي من الهم ما بالكون من عرب 

ضاقت بهم صحراء التيه فاقسلوا. (17) 

ولذا أيضا تطفح على الوجه والظهر هذين أعراض الشكوى 
من أسقام الذات وأسقام الموضوع فيصبح الدم الذي كان سلالة 
سائاه كيماويا وحضارة اجعالاك : 
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من عرّة النفس إلا النفط والعلل. (*!) 

هذا الشتات يتم في عصر التبافت (الانبهار بالهوية الوافدة) 
العربي (ممارسة الهويات بدل الهوية) السعيد» (الفرح باهويات خارج 
الزمان والمكان) فهو وعاء (قبَعة) يتحول فيا الخامٌ (الدم) إلى مركب 
كيماوي ناتج عن تفاعل العناصر الجوفية اني المفعول زائف الماهية. 
العربى)» فتحت ظله كان ميلاد هذه المعادلة : 
القبعة > الدم > النفط > الرمل - عصر التهافت العربي السعيد : 

في أي برج ولدت ؟ إذن برجك الرمل. 

كوكب عصر التهافت في الأفق العربيّ السعيد. (19) 

وتتوج الهزيمة عصر التبافت هذا. المزيمة التي لعجينها الترابي 
نكهتان : محفزة وإحباطية : المحفزة مستساغة لانها دعوة إلى التجاوزء 
والإحباطية ممجوجة لأنها أعراض مرضية مزمنة أدمنتها الذات إلى حدّ 
تعاحقنا انلام اسيية السبرديةة ع ,اللعية عدر #قريطة الي ٠‏ ها 
النوع, (جمالية القبح عل ع «ميرلوبونتي ») وهي إحباطية قبيحة 
قبحا مركبا في الجنس وني النوع وفي الفصل وفي الخاصة : 

وأشهد أن التراب الذي عجنته المهزيمة كان جميلا 

وأضحى قبيحاء وأقبح من لونه في العيون ' 
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تألّق تاج المهانة فوق الرجال جباه العبيد. 20) 

توج الحنانةا الرينة قدة عد نيف أذ الارل عيعة 1 
للثانية لان إدمان الهزيمة يقود إلى التطبيع والتطبيع يقود إلى احتيار 
الغالب. هذه الخيانة تفاعل بين عنصر هو النار باعتبارها مظهرة لا 
مبيدة» وبين صورة استعارية هي الصلب يتساوى فيها المستعار 
والمستعار له. وذلك منذ الإحالة المسيحية الأول إلى زرا عر مصلوب». 
غير أن هذا الصلب يتعاقب على مكانين اثنين مختلفين بالتصريج وعلى 
ناليق اقيق تلفي بالتفيمين ن الكانيق عدون عل أن اديت 
منهما برة للقديم. هذا ويمكن أن يصبحا حديثين عن طريق تأويل 
الإحالة التاريخية» إلا أنه مع التأويل يتحقق التسلسل الحدني التاريخي» 
ومع عدمه يسقط اللاحق الحالي على السابق المنصرمء وتكون نكتة 
المفارقة ضدا على بلاغة التاريخ حين يكرر هذا نفسه في زمانين 
ومكانين مختلفين : 
الخيانة > الصلب ح الاثم - كبيرة الكبائر لا تطهر منبها النار. 
لصلب - في القدس الحديثة. (الزيارة صلبت الظرف والمظروف) 
الصلب - في القاهرة التاريخية. (الفاطمية أو المملوكية) 
لصلب - في قدس الزيارة. (الصلب المزدوج) 
لصلب ح في قاهرة الساداتية وما بعدها. (الصلب المفرد) 


لكن فهم الصلب غير مؤول راجح هناء إذ أن الفعل الماضي 
(عادوا) افا د بعل أن تم وقعت العودة إليه : 

من الإثم لم أغتسل. أو تغسلني النار ؟ من صلبوا الله في القدس 

عادوا إلى صلبه اليوم في ساحة الأزهر الفاطميّ. حصاد طويل 

من الثمر المرّ يا أورشلم ! وتمشين مختالة الخطو فوق التراب 

المقدس والخائن العربي يخبي ع رعشته ف ثيابك ؟ِ 6 

وينتج عن هذه الخيانة محاولة التعرّف على موقع فاعلها من 
الاعراب في المنظومة العامة وهذه 1 الماورائي (الرَبٌ والقدر) ومنها 
الخرني 0 إلى م كدمة مشق أو لل بلد ا ا 
الأسكلة التي لدي 1 
جوابباء وهو أن الخائن ليس فيها لا في العير ولا في النفير : 

من أنت ؟ يا أنت ! لا رب ولا قدر 

ولا دمشق ولا مصر ولا العرب 

مرّغ جبينك أي شئت تنحسر ال 

مأساة يوما ويكسو الساحة الغضب. 22) 


3 10 وهي هويّة أيضا حين تجعل النصر شارة ة تعلق بها إل 
حدّ أن تصبح مسلمة حتمية ونباية طبيعية لنضاهها. لكن هذا النصر 


لطم ل سس لاس سام 
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حرارة الثاني. (صورة : «الشمس ترحل في البحر» تشبيه تضميني 
كتمه السياق) أما علامات هذا التفير فهي حياة الأنضاذ: ف ع 
لخدا ويتجلى ف المعادلة التالية : 


الموت الحياة 


التوابيت > القبور 


الشواهد > الشارة 
00 | 

... ياكل شعبي ! الجريمة والعدل وجهان. 

والشمم ترحل في البحر. لكننا سوف نبني توابيتهم ذات يوم 

وسنرسم فوق شواهدها شارة الثورة العربية والنصر. 32*) 

4 1 وحين نعرج على الاقنوم الثاني من أقانم الكينونة الثلاثية 
وهو التصوف, نلاحظ أن مجموعة من المصطلحات العنورة ردق 
الديوان قائمة بنفس الدور الذي تقوم به أدوات معاوي» اسمن حسن 
ع لأنها 0 الدلالة 3 0 إلى أخرى دوك مساس 
4 2 بعض هذه المجموعة يتكرّر» وبعضها الآخر لا يتكرّر : المتكرد 
أساس الصورة الشعرية» حتى لكأنه موضوعتها الدلالية أو موضوعتها 
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البؤّة. من ذلك العشق والوصول والحجاب و«الفناء. أما الذي لا 
يتكرّرء فتابع علائقي للمتكرر. من ذلك الوصل واتمائل والتواصل 
والسرّ والكمال وكال الكمال واليقين والطاعة : 

علاقة المتكرّر بغير المتكرر 

الوصل 2 - علاقة سببية 


العشق 
القائل 2 - علاقة انعكاس 


الحجاد ‏ هه السشثّر2 - علاقة مضايفة 


الكمال ‏ - علاقة ظرف بمظروف ‏ - الوحّد 


كال الكمال - علاقة مظروف بظرف - أوج التوحد 
الفناء 
اليقين - علاقة صدق بمصدوقه - الحقيقة 
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... خذ باليقين فإنك أنت الحجاب الذي حجب السرّ عنك, 
وتلك الشموس التي اشتعلت في القباب الملونة اشتعلت بك منك. (24) 








كان عشقيّ مثلي يضم جناحيه إثر الزيارة. م أكتمل في عبادتها 

وهذا تلاشيت شيت دون القبول. 23 

جاءني الصوت. يكتمل الطقس حين تصبر امحبّة لؤلؤة في فم النار. 
قلت : وبرهان عشقي ؟ قال احتراقك. قلت : وعشقي ؟ قال وألقى 
بدهشته فوق وجهي : احتراقك في الشيء أدنى من الشيء 


والعشق أن لا تحول. (26) 


بر فاغتسل أبها المغتسل ! 


آية العاشق الفرد أن يمتثل 


ولقد يصل الاء أو لا يصل 

والمدى نجمة في المدى ترتحل 

فاسقهم منك في روحهم تشتعل 

وامش تحت حوائطهم تكتمل. تكتمل. 27 

ولما تباركت في زينتي ذات يوم تلاشيت في حجبي وانتبيت ت إليلك. 
ومن أنا في العاشقين العاشقين إذا لم تكن أنت عشقي ؟ 2058 


كان الحضور الجميل احقالا 

وكات كال الكمال اختلالا. 

وجردني من سحابته ذات يوم وقال : احتجب فالتواصل عبر الوصول 
والقائل بعض الدنوٌ الجميل. (29) 0 





4 3 وهناك خَالات صوفية ثللاث سيف مقامات : واحدة 
منها: تعني حلول اليء ف المثيء : (النقطة في النقطة) 

الان تبتدىء النباية 

الأن تسبي النباية 

مستلب كأنها لم تكن النقطة في النقطة في لؤْلوة العينين أنت. 30) 

والاخريان تفيدان مقابلة بين شيئين إما بالتوازي : (تقابل 

وكان امعه عابد العابدين 

وكان اسمك القادر المقتدر. م 


وإما بالتفرد حيث ينتفي الاستيحاش : (التفرد باغخبوب ) 
كان كأس دمي طافحا فاستحيت وأفرغته 

مثل من سبقونيٍ 

أتراني جاوزت قدري 

لأني قد تفرّدت في الهوى بجنوني. (32) 

4 4 والخلاصة أن المظهر الصوفي في الديوان ليس إلا 
تجليات إبداعية تتخذ شكل صور شعرية تركيبية دلالتها العامة اساسها 
وليس نسقها النظمي. هذه الصور غالبا ما تكون وسط القصيدة 

عبارة عن حسن تخلص يسهل الإنتقال من موضوعة إلى أخرى حتى 
ليجعل تباعدهما تقاربا يخدم الموضوعة العامة في القصيدة وذلك عن 
طريق هذا الرابط الدلاليٌ الشفاف. 
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وهكذا يصيدم معاد المتكرو 3 المتكرق من هذه المصطلحات 
0 ا الثلاث» هو لون حينا» (الوطن لعري) وهو حينا 
(إلياس أبو شبك 


هذه البدائل العربية (الوطن. النبي. الشاعر) القائمة لدى 
الفيتوري مقام الله لدى الصوفي» تحول التصوف في الديوان إلى 
مسار غير مساره الحقيقي : : من اللاهوتي إلى القومي» مما تصبح معه 
هذه المصطلحات وتلك الحالات مكونا من مكونات الفعل العروبّ 
تمتغرناء رون ضمي هلا الصعزن شد 


5 
الفيتوري 2 0 00 يقت مر 7 ف ا 0 
لصور شعرية تنقلها الذاكرة من المرحلة السابقة ة الإيديولوجية (مرحلة 
المجموعة الكاملة) وتعيد صياغتها هنا ترقيشا لا تفكيرا. 

2-5 من هذا الترقيش ما كان جغرافية أو لونا أو زنجيّة أو 
جسدا 0 حي ار جسدا يا بينا. 0 00 مر ني 
السواد. ل زنجيته ا فخره عداك ا جسده حياً ق 
تقاطيعه المنحوتة, وباسعه ميا في منفاه. 
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م يحتمل الصقع الجغرافي الإفريقي معنى المحدود بل 

معنى اللا محدود. ذلك أن «الغابة الاستوائية» قاسم مشترك ك أعظم بين 
كثير من هذه الأصقاع الإفريقية : فهي كصقع محدودة جزثئياء وي 
كاستوائية لا حدودة كليا. وحين يتداخل المحدود ف اللاحدود يوشر 
. هذا التداخل على ردي اللاحدود بشكل يجعله ترميزا لانفعال الحال 
للمحلول فيه : يتم هذا التزمطيو باستحضار توابع ا حلول فيه واعداقها 
على الحال كي يأخذ سمتا يختلف به عن غيره. لهذا فإن كانت توابع 
«الغابة الاستوائية» هي المجير الفاعل في قتامة البشرة سوادهاء 
وا بين د 00 الفاعل 5 000 وية؛ وبدائية 
نفس هذه التوابع 5 للحال 56 

ويغادرني في نعاس الظهيرة. 

أعراسي الغابة الاستوائيّة... (33) 

عل أن «الغابة الاستوائية» هنا ليست سوى صورة شعرية إلا 
دلالة إيديولوجيّة ما ما هو الحال في المجموعة الكاملة) وسط تبويمات 
صوفية تخدم بدورها المنحى العروبي) نما يؤكد ان الزنجية هنا صورية 

قت 4 لعل اللون الأسود” أكتر تعييرية :من "كل "الألوان»:'لآن 
الأشياء فيه وبه ومعه تأحذ جرميتها الكاملة) حتى لكأنما فيه وبه ومعه 
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تضاريس تكاد 0 من فضاء اللوحة الو 0 يعتبر هذا تفسيرا 
اللاي شخوص») 0 ان بسر عل انه صورة 6 استفادت من 
صورة بصرية» فنقلت دلالتها التعبيرية اللونية إلى دلالة تعبيرية لغوية. 
اللون هذا في الجمالي وفي الترميز وفي التوحيش وفي التطيّر. وهذه 
عبن لسعييهن الس ب و 

5 5 يستعيد اللون الأسود حماليته لآنة القادرٍ وحده على 
إبراز تقاطيع الحسد يوان (الفرس), فهو عدا المعنى تأثيث تزييني 
لصورة شعرية 0 أن 0 ألوان وأن 7 الوطن واحدء وهذا ما 

حيث الخاتم الأعظم في الأصبع والأصبع في الخاتم. 

ابا اياي على أجسادهم فوق الجياد السود. 

لا أجمل من أعناقهم فوق جياد العربات السود. (34) 

5 - 6 ويستعيد ترميزيته حين يشير إلى عذاب الاستغلال 
الصبدي إذا أطر الحسد بالسواد الأصل ول والعرضي (سواد اللون وسواد 

فحم المنجم). هذه الترميزية مزدوجة الدلالة بصرية تصب في محيط 
صورة لغوية أساسها العروبية : 


مثل رأس مجلّلة بالسواد تطلّ معذّبة من ثقوب المناجم. 35) 
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وي وميك ديه عل اتوخيس الكائن ,بشويه اصورنة) 
(على اعتبار تشويبيّة الملا الرنجية) وهذر بعد تشكيلي آخر كر 
بالإتجاه الوحشي الذي ساد تاريخ الرسم الأوربي ووذ النصت الال من 
رق العشرين على 0 من «ماتيس» و «فلامينك». و ثار 
هذان على الانطباعية الثقافية محلين محلها الانطباعية البصرية عن 
طريق تشويه المرئيٌ المنسّق» فإن تشويه النيء لمرئيٌ هنا يحل انطباع 
التبويل والتضخم محل التناسق» وبه لا يعكس مضمونا زنجيا ذا منحى 
إيديولوجي بقدر ما يعكس صيغة تبويلية لنبي مدينة فاس الذي قتل 
بين مرحلتي التواصل والوصول المتناقضتين. وليس النبي هذا غير واحد 
من أنبياء العصر العربيٌ الفاعلين فيه : 

... مثل رسول يقوم من الموت في الكتب الأزليّة. 

أصفر. أسود. أزرق. عيناه تمسان زنجيتان مثبتتان 

على لوحة الغيب. قال الذين رأوا لحمه يتنائر ذات صباح. 36) 

5 8 ويستعيد خاصية التطير منه» تلك التي رسختها في 
الأحهات. الشتطورة العتوصية القائفنة عل اتتائنة الاشياء..زالطيرة مين 
الغزات: والتفاول. بالشنمس) .وسواء أكان اللون. الأمتود: لونا. للماللك 0 
للمعلوك:فإن عليه وهو يحتفظ ١‏ بسواده أن يخرج من قمقم دلالة متطير 
منها إلى فضاء أخرى يتفاءل بهاء وفي ذلك تغيير واقع أسطوري بواقع 
حقيقىٌ يجعله سياق القصيدة استبدالا لواقع عروبي قاتم باخر 
مشرق : 
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من توجني ياملك العتمة تملوكا على العتمة ؟ 

هل تبصر هذا الأفق المشممم في عينيّ ؟ 

إني أتحدى عرشك المصبوغ بالجد ومن علقني في قفص الدمية. 

لا أملك إلا خوذة الريش ولا أحمل إِلّا صدف البحر. (37) 

5 - 9 كل ما سبق منصرف ال نقة اسيك الحي كالفرس 
الأسود والرأس امجللٍ بالسواد وعيني النبي السوداوين وملك العتمة 
ومملوكها. اها سان فمنصرف إلى نفي جسد الإنسان الزنجبي قّ 
موته على اي ايت ا 00 الرقيق) وف دم ليس دمه. 
2 الث تعايشا إيديولوجيا 1 النص الميتوري: 0 الع 0 


إحالة النفي التضميني أبلغ من إحالة الأصل في هذا النصّ ثما يجعلها 
صورة ند تشكيلية لا غير : 


ومثلما أردتني 
حلّقت في غير سماني وتساقطت شهيد 
العصر في غير ترابي ودمي. (05) 


6 1 تدور هذه الكينونة الثلاثية حول بورتين أو موضوعتين 
00 بالمعنى الذي يريده «باشلار» للصورة, «39) وبالمعنى الذي 
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يريده «جاك بول ويسير » لمفهوم عصغط؟ المرادف كمي الكلمقة 
العربيتين : «البورة» أو «الموضوعة». 0 هاتان البورتان هما الموت 
والليل. 

6 2 وليس المقصود هنا من هاتين البورتِين أنهما ذواتا 
حضور شكلي بقدر ما المقصود منهما دلالتهما النفسية المتجذّرة في 
وعي الطفولة الفيتورية» تلك الدلالة التي تستفاد من تكرارتما التكرار 
الملح العفوي في مختلف قصائد الديوان. 

6 3 ببذه المقصدية تعود ان معا وعلى كتة إلى المضمون» في 
حين يعود الليل وعلى قلة إلى الشكل : تعود الموت إلى الإيديولوجيّة 
العروبية» (الموت والموت المضادً من أجلها) ويعود الليل إلى الإيديولوجية 
الزنجية باعتبار أن الجامع بينهما لوني» (جمالية ولا جمالية هذا اللون) ”ا 
يعود وعلى قلة قليلة على هذه الزنجية باعتبارها تأثينا شكليا زمانيا 
للنصوص التي ورد ذكره فيها. ذلك أن الليل فسحة زمانية يتستّر فهها 
على العاهات المستديمة الناجمة مما مورس على هذه الإيديولوجية من 
تزبييف. وهكذا يصبح الليل ترميزا ايقونيا معناه الإحباط. 

6ت فاق المكك. أن سورة المت متجدرة ف الذاكرة الفيعورية : 
حتى لكأنّها دمغتها بدلالتها منذ أن عاش الشاعر مخاضها طفلا إيّان 
الحرب العلمية الثانية في منطقة انبثاقه وقد عبرتها النازية» (العلمين. 
الاسكندرية) ثم تنامى هذا التجذر إلى أن أصبح تعايشا مكتملا 
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عام لعني» (مصر. تونس. لتر 0 00 ات 2 


الموت 
ماض بعيد 2 - التجذّر - الحرب العالمية الأولى 
الطفولة أهاض قريب - التعايش-- - الثورات العربية 
حاضر راهن - الحاجس- -ح الوت في لبنان 


اه وين اللو كد يفنا أت و الليل 00 في الذاكرة 
الفيتورية حتّى لكأنبها نك يدلانا ميد أن غاش _الشتاعر ف السووان 
طفلا عذاب اللون منعكسا على صورة الليل» ومرورا بعيشه هذه 
الصورة إرنًا ايديولوجيا إبان يفاعته. (مرحلة تزنيج الماركسية) وانتهاءا إلى 
انطباق هذه الصورة على واقع عربي راهن أحبطه التشرذم. (مرحلة 


تزنيج القومية) 
الليل 
ماض بعيد 2 - الوعي باللونية ١‏ - مرحلة الوعي الذاي 
الطفولة |هاض قريب 2 - الإرث الأيديولوجي - مرحلة الوعي الزنجي 
حاصر راهن2 - الإحباط المستمرّ - مرحلة الوعي العروبيّ 


6 6 ولكي نفصل الكلام في الموت لنخلص منه إلى تفصيله 
في الليل» نشير إلى أن النصوص الفيتورية في هذا الديوان تعرض هذا 
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الموت عل انميق الاني . عل انه ذو دلالة نجريدية» وعل أنه واقع عل 
زمان أو شىء أو جسد أو اجساد. وعلى انه ذو علاقة تضايف تربطه 
باجد. 
ان دلالة الموت التجريدية من حيثث أ فوق 
الحجمية» ولذا فإن الاحياز لا تسعه لا طولا ولا عرضا ولا عمقاء 
ومهما رحبت : 
لا تدخل الموت في أرض ولا أفق. (41) 
ولأنه فوق الحجمية فهو أوج الجلال والمهابة : 
ما أعظم بهو الموت رضم 
ولأنه أوج الجلال والمهابة» فإن محاولة تبعيضه بجعله إرنا يورث تحوله 
الدولاةة ف الموت وموك: :قن الرلادق ذللك: أنه :يتابى, عام “«الشيقء 
يقتسمون إرث الموت في زمن الولادة والدمار. (43) 
وهذا ما يؤدي إلى نحصيل حاصل حين يدخل الشبيء في 
نفسه : 
داخلا في علاقة الموت 
بالموت كم تدخل الفصول الفصول. (44) 
وتزداد تجريدية الموت حدّة حين يصبح رهين علاقته الثلاثية : 
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حين يغدو فعلا ساديا يحصر علاقة الفاعل بالمنفعل في نفي الكينونة 
بالوسط عن الثاني يفعل الأول الشيء ء الذي يبدو معه هذا الموت 0 
و اشرؤيلة غة ىق شي الأن ” 

وليسكر القاتل بالموت فإني بك سكرى. (45) 
وعليه, فإن نجريديته كلك تبطل مفعوله فيغدو كانه قوة منفعلة (دقد 
كان قوة فاعلة) يجوز عليها ما يجوز على مثيلاتها (الموت حقيقة قوة 
فاعلة لا منفعلة) من أنها تؤخذ بجرائرها أو تغفر لما خطاياها. هكذا 
إذن تسقط مصداقية الموت هذا فيستردٌ منه ما أخذه دون إرادته ولا 
إذنه» بل بإرادة وإذن المأخوذ نفسه. وذاك ما يصبح معه الوسط 
(الموت) الذي هو أداة الفاعل انفعالاء والحدٌّ الثاني (الميّت) فاعلا وقد 
كان منفعلاء في حين أن الحدٌ الأول (المميت) الذي هو الفاعل يلغى 
لأن المنفعل به قام مقامه : 
إذا لم تعد الآن فلن أغفر للموت ... 46) 

6 8 ويقع الموت على الزمان لأنه كائن واقع تحت طئلة 
الكون والفساد شريطة أن يكون زمن دهشة صحده تعتم وقيمة فارغة 
من محتواها. وإلا فإنه دهري أزلي قبلياته وأبدي في بعدياته : 

زمن الدهشة والصحو يموت. 9*) 

1 ذاك.. إلا أنه تنازل عن جوهريته وتناسخ ف عت 
الإنسان فأعطى حكمهء وهو الفساد بعد الكون : 
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سرض زوين 


وتدري أنت أن الزمن الميّت في الإنسان 

إنسان يموت. (48) 

إلا أن الزمن الدهري الأزليّ الأبيد غير المتنازل عن جوهريته 
مستبدلا إياها بعرضية الإنسان يغدو حيزا للموت» فيه تتوازك جماليته 
إن في منتصف الليل وإن في الفجر. ويكون أساس توازنه فيبما أن 
الليل يخفي منه بالعتمة والسكون ما يفضحه الفجر بالنصاعة والحركة» 
وأن الفجر يكشف عن عاهته التي يسترها الليل. فلماذا الإلحاح على 
تحييزه بالليل والليل بين الانتصاف والانطفاء ؟ لاشلكٌ أن تحييزه بالنهار 
اتجتفالية “قذاسية لا غفوية بقنبا ولا 'اجتار. #«الليل. أليئ اموت حت 
الولادة : 

ليس ثمة ما يجعل الموت في الفجر 

أجمل منه إذا انتصف الليل. 

موتك كان الولادة. (49) 

ويقع الموت على الأشياء ومنها المنفعل بالزمن كفلك القمر 
تتحدّد أطواره حسب محيضه الشهري ينقله من الخفاء إلى التجلي. ما 
أن منا الميّت أصالة كالماثيل موتها في لا حركيّتهاء وحياتها في طاعتها 
المطلقة لازميل وأنامل النّحات : القمر أمّا ميّت أي منطفيء متواطىء 
مع سلطة” السر والحجاب ف الليل : 


أعراسي الغابة الاستوائية. 
القمر الممستة: 60 
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وأمَا ميّت أي حامل حملا كاذبا : 

حاملة قمرا ميّتا. 51) 

وأما ميّت بإضافته إلى الموت إضافة الصفة إلى الموصوف. 
وعليهء فإنه يرمز ايقونيا إلى ايماضة اللحظة الحاسمة الفارقة بين آخر 
حركة للاشتعال وبين أول سكون للانطفاء : 

كيف تعانقت| أبدا. قمر الموت 

والأفق المتصدّع بامجد والكبرياء. (52) 

ما المت من الأشياء أصالة كالقاثيل فإن موته مؤكد لأنه لا 
يستجيب إلى ذلاقة الازميل ولا إلى الدقة في العين اللاقطة وني الأنامل 
المنفذة. ذلك أنه لو كان حيا لجحعل لوعائه (التوابيت) الذي يحويه 
ذاكزة:: 

فالقاثئيل ميّتة والتوابيت فاقدة الذاكرة. (53) 

6 10 ويقع الموت على الجسد الإنساني مفردا فيكتسب 
بوقوعه ذاك بلاغته أو بعثه أو سيادته أو اشتباءه أو انطفاءه أو حلوله. 
وعليه» فإن بلاغة الموت أن يصوغ الجسد الإنساني المفرد في موته 
سؤاله : 1 ١‏ 

من أغرق ف اللعنة بيروت ومدريد ؟ 

تسأل في موتك يامولاي !... (54) 
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وأن يتشابه في موته على نفسه بكائن ميّت اخر يرمز به ايقونيا 
إلى ما لا يجب الرمز به إليه. إسقاطا لحالة شاذة عليه حيا وميتا 
(المكر) : 

مامولاي  ١‏ 0 تشبه في موتك 0 الذئب ! (55) 

أيها البشر 1 الذي قهر الحقد 

والموت والكبرياء. ©56) 

وأن يشتدٌ تأبّيه على موته إلى درجة ألا يموت وهو ميّّت. وتلك 
قمّة بلاغة الموت : 

جسد بالغ الموت يحسب أن لن يموت. 57) 
ميّتان وفي حالة نفسية واحدة هي الخجل من أن يكون أحدهما فاعلا 
والاحي منفعلا به : 

وهذه إجابة السؤال 

يجلس بعد موته الجنرال 

خجلان إلى مائدة الكرديٌ 

والكرديٌ خبيلان 

إلى مائدة الجنرال. (58) 
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وأن يستيقظ من موته ميّتا على صيغة تشبيه فيه المشبّه به 
اهاقس 

كيف يستيقظ الشهيد من الموت ؟ كأن لم يمت. «59) 

وأن يستيقظ من موته ميّتا على صيغة مجازية تجعل ذكراه المدونة 
حياة 8 موث : 

مثل رسول يقوم من الموت في الكتب الأزليّة. 60) 

وسيادة الموت: أن يشكفصن “فرق 'الفسة: الآنساى ‏ الفرد 
حتفظا بالكبرياءين» كبرياء الوعاء وكبرياء مافيه : 

وكان الموت يمشي سيّدا فوق عظام الجنرال. (61) 

واشتهاء الموت أن يوازي الحسد الانساني المفرد بما يجعله حدًا 
فاصلا بين حياته وموته على الحقيقة لا على المجازء باعتبار أنه من المحم 
الجواز إليه بذاكرة : (اغنية) 

فتشهّيت أغنية قبل موتى ياأورشلم ! 62) 

وانطفاء الموت أن عرصي ف الجمسد الإنساني المفرد ذاكرته التي 

لو عا 0 وبما أمها اتفرظنت فهي اتطفاء ف المطلق : 


مات الملك السادس 
مات الملك السادس. (63) 
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وحلول الموت أن يتلبّس الجسد الإنساني المفرد موته وهو حي. 
كا لو أنه يحمله على ظهره أو في نسغه : 

كان الموت يلبسني حيًا. 64) 

6 11 وحين يقع الموت على الححياة يكون .ذللق: عتابة 
دخول في لعبة إبلاغية أساسها معاد الضمائر تتورّعها شبكات التكلم 
أو الخطاب أو الغيبة : فلمتكلم الحيّ تمتدٌ شبكته منه إلى الموق 
الغائبين يستفهمهم عبرها عن جوهر أجسادهم لا عن أعراضها : 

لست أحسد ميتا على أنه لابس كفنا 

من حرير, ولكتّني أسأل الميتين. (65» 

والمتكلّمون الأحياء أو الأموات تمتدّ الشبكة منهم إليهم من أجل 
أن تفصح عن اشتباء أجسادهم للموت م شيقبا ومن أجل أن 
يكون الموت المشتبى متداخلا في نفسه مع أبديته : 

والموت يما كنا اشتهيناه 

يعتي أبديا في حضور الموت. 66) 

والغائبة الحيّة تمتدٌ الشبكة منها إلى الأجساد الميّتة الغائبة 
يي د إذ هي معروفة تعريف تنكير. في حين أن هذه 
التحاة معرفة لأنها راهن» ولأن فيبا الحي قابل الموت (الأطفال) 
الك فووا رمعا + 


ما اسمها تلك التي تذبح 
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في ساحتها الأطفال والموق ؟ 677) 
والغائبون الموتى تمتدّ الشبكة منهم إلى بعض أجسادهم الميّتة 
استجداء للإنقاذ وتسولا للخلاص : 
من إذن نتصب المون سواعدهم ؟ (68) 
وانخاطب الحي تن الشبكة منه إلى الأجساد الغائبة الميّتة هيا 
له عن اعتبار موتها دخولا 2 الموت أو رحياا إليه» لأنه عيذا انتقاض 
للحالة : 


لا. لا تقل دخلوا في الموت أو رحلوا. (69» 

والمخاطبون الأموا ت تمتدٌ الشبكة منهم إلى أجسادهم الميتة أمرا 
هم (التفات بلاغي تحولت فيه الغيبة إلى خطاب بفعل لام الأمْر) 
بالعزوف عن الفاني والجري وراء الخالد : 
فليركل الميتون مقابرهم. 70) 

وتتجمع خيوط شبكات هذه اللعبة الإبلاعية حين تتكتل 
الأجساد الميتة فتصبح ل وحدها هويتها ف موتها ' 

إنني أَمَةَ حصدت موتها. (71) 

6 12 ويوازك جد الموت باعتبار ما بينهما في الننصوص 


التالية من علاقة انافك مس .ولو سح الغا انيه ل الن: غير 
أنبما ف هذه الحالة ينتجان دلالة متناقضة. (مجد الموت ليبس هو موت 
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الجد) هذا وجل الموت ظاهر مادي مباشر في فعله, (البندقية) مجمع 
ِ 0 والأداة عن طريق تشبيه بليغ حذفت من الأداة ووجه 

: (مجد الموت كمجد البندقيّة) 

والذي سيجيء حيث يسود مجد الموت 

مد البندقية. )02 
© انال جادلقاء رسنف ققاري" القكاين اق ولوك )يضاف الل نينا 
إل عنقا أطييك إليه الثاني» وتصاع جملتان من هذا التقليب بدايتهما 
متكررة» الشيء ء الذي يودي إلى صياغة مقابلة بالتناقض» لأن المواقع 
النظمية تغيّرت بالنسبة إلى قطبيها. (من الجر بالاضافة إلى الرفع على 
الخبرية) ويتوضح هذا بكتابة البيتين الاتيين على هذه الشاكلة : 


بعض الموت مجد الأرض 
0 امحد موت الله 

بعض الموت مجد الأرض 
. الحد موت الله (73) 


وباعتبار أن الموت يجب أن يكون مطلقا فإن المجد مضايفة مثله مطلقا 
يكون. إِلَّا أنه حين تنتزع المطلقية من المتبوع تنتزع من التابع» . 
م لا يتناسل أحدهما من الآخر : 
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مجدك لا يرث الموت. «(74) 

ااال بده عي البعاء كين اودر اناه 
إلى السواد فالسوداوية. هى لحقيبه 5 م تطبيعه عل استبدال دلالته 
اللونية حيث يقتليس صورة الزمان ثم م المكان قبل أن نيا 00 
المساء في شيئية مكان محدود (البساتين)» ويكون ذلك منه ارهاصا 
5 في المكان فيما بعل : 

في بساتين هذا المساء الخريفي . 0 

وأول خطوة يخطوها نحو تمكنه في المكان أن يعطيه حجما : 

سقف المساء. (76) 

يبحت تثاله خلف سور المساء. (7) 

يغزو تضاريس هذا المساء العميق. (78) 

السقف والسور والتضاريس تحجمء وحصر المساء في وعاء 
الزهرة مكمومة تشيبيء لهذا المكان : 

مائدة الزهر المسائي. 09 

6 14 ويكون الليل بعد أن ينفصل عن مسائيته رمزا ايقونيا 
لوجه كون قبيح ذي قوة توازي بقوة قدر يصنعه بعض الذين 

بعضكم قدر يسبق الليل. 80) 
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وتتأكد هذه الرمزية بموازاة الفاعل بالمنفعل بهء والحال أنهما 
نسق نظمي له عفد ان أولان يتقارباك هن حيث الاشتقاق (يخطب» 
حطب) وتم مفسرهما 8 فصيلة نباتية» (قمحة. أشجار) ف حين 
أن النسق هذا ينتبي بكلمتين تتفقان لفظا (الليل» الليل) وتختلفان من 

ع حيث الموقع النظمى (الأرلى مرفوعة على الفاعلية والثانية مجرورة 

اف 

... الرأس من يحطب الليل 

بعض الذين أحاطتك أشجارهم حطب الليل. د 

وياخد اليل يعدا ) أكثر إيغالا في الرمزية حين يقع على المكان. 
5 فهو يفيء عليه جوا صابن إن كان ميدان حرب : 

وليس لبنان هذا الليل يغسل عينيه 

بذبح ضحاياه ويكتحل. 852 

ويشى بتدهور الأوضاع فيه إن كان بتكام جلادية : 

والليل ينفخ أرغوله في شوارع مكة. (53) 

ولكنّه حين يتداخل في نفسه. تبلغ معه الرمزية أقصى مداها : 

إذا دخل الليل في الليل. (83) 

وبعد أن يصبح الليل هذا مضافا إليه يتعرّف بالمضاف فيتشيّاً 

ء مع الطرس). 
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في أوراق هذا الليل. :84 

وبكونه علامة مكانها من الجسد بارز : 

ابد من نجمة في الليل تائهة 

كم نجمة في جبين الليل لم تككن. (85) 

وبكون علامته تلك مضيئة 

وطيور من النار تنقر لؤْلوة الليل. 86) 

وبكونها تسيل خيوطا شفافة من دم فاضحة خفايا الليل : 

كان قلبي اجرة من دم ثقبوها 

فسالت نجوما مضرّجة عبر أقبية اللبل. (87) 
وبعد أن يتعرّف هذا الليل يكتمل حجمه فيصبح قابلا لأ يوصف 
ا ا ل 
ع ذلك تغلب الطبيعة الواصفة 00 الموصوفة : 

من لم يكن خائني 

هذه الليلة القمرية. (88) 

ا 0 

38 من أجل أن تدين له البداية والنهاية بالولاء : 
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أمواج منتصف الليل. )859 
ليس ثمة ما يبعل الموت في الفجر 
أحمل منه إذا انتصف الليل. ©”) 


في الإيقاع : 


1-7 يشتمل هذا الديوان على ثلاثة أنواع من الإيقاع : 
التفعيلي ومنه المفرد والمزدو ج» 6 م العمودي ومنه كذلك: ‏ المفزذ 
والمزدوج» ثم النثريّ. فمن حيث أن الأول والثاني يجتمع لما الإيقاعان 
الشحلى والنسقىّء فإن الثالث لا يتوفر إلا على النسقي خاصة. 
وتوضح الخطاطة الاتية هذا التوزيع الإيقاعي : 


توزيع الإيقاع 


في قصيدة 


«تنويعات 
في التبغ 
والبرتقال» 
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7 2 أول ما يلاحظ عند النظر في هذه الخطاطة أن هناك 
إيقاعا مهيمنا هو إيقاع «المتدارك /المتقارب» لأنه يؤطر قصائد عشرا 
من بين التسع عشرة قصيدة مما يضم الديوان. ك] يلاحظ أيضا أن 
الإيقاعات الاخرى تهرمن الداخل إذا ساوقت هذا الإيقاع في القصيدة 
الواحدة» وتهرمن الخارج إذا استقلت بنفسها في قصيدة خاصة بها لا 
يساوقها فيها إيقاع اخر تعتبر ا حالة الاولى نقلة عروضية» وتعتبر ا حالة 
الثانية وصيفا عروضيا. تتحقق النقلة في النصّ الشعريٌ الواحدء 
ويواكب الوصيف الإيقاع /البورة من أجل تسليط الأضواء عليه في 
جميع قصائد الديوان : الاولى نصية والثانية متنية. وهذا ما تسعى 
الخطاطة الاتية إلى توضيحه : 














الرمل 
الرجز 






بعض الموت محد الأرض 
ليس في الياسمينة غير البكاء 
حريق في رداء الأميرة 

زيارة صاحب البرق 

حوارية للفرعون وأرشليم 
5 

ذا مسا زو -ذاك "اضيا 





ترنيمة للحب والارض 
سورة الفقير 
عصفورة الدم 
ملك أو كتابة 
جز /الرمل أوراق طائر الليل 


ب من أحرق فلب الفستقة ؟ 
المتدارك /المتقارب /الخبب | تنويعات في التبغ والبرتقال 
البسيط ل ليين, ليان 

خارج الموت 
الخفيف | صلوات للوطن 
الكامل /الوافر | بيروت في زمن الولادة والدمار 





7 3 هيمنة إيقاع المتدارك /المتقارب في الديوان دلالتان : 
أولاهما أت إيقاع مركزي تعخلله إيقاعات مهيمن عليباء لأمها أقل 
مركزية منهع 0 به إما اعندفك 0 0 واما لاه يقاعي 
0 انه إيقاع سال تنحتثت ده هم الجملة 1 الفقرة الشعريتاك مهما 
كان قصر أو طول هذه الحعينة وأنه لسيولته ملام لبلورة الهوااجس 
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المتداخلة» كا أنه أليق باحتواء هذيان الصورة السوريالية : 
تشير الأرقام إلى الإيقاع المهيمن 
تشير الأسهم إلى الإيقاع المهيمن عليه 





بحر يسع افر ربج ز. رمل بسيط 


7 4 وتبدف ازدواجية الإيقاع في القصيدة الواحدة من 
الديوان إلى دحض ر/تابة الإيقاع الواحد فيه بتنقلها فجاءة منه إلى 
غيرهة» خصوصا إذا طالت هذه القصيدة أو كيت إل فقرات يوهم 
تقسيمها ذاك أن كل فقرة منها ةا بنفسها عن الأخرى. والحال 
أن المقرات جميعا تلتقي فيما يوحد دلاليكا:. :هذا التنقل هرمنة 
0 أن يكون الإيقاع المنتقل إليه من نفس الدائرة العروضية التي 

ينتمن: إليبا الإيقاع المنتقل منه» وذلك ضمانا لسيولة الدبدبات وعدم 
0 وإلا فان انعميا :إل دوائر عروضية مختلفة» فإن الإيقاع من 
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الأول إلى الثاني يرتبك لدى القراءة الصامتة ولدى الإنشاد. (الإنتقال 
من إيقاع صاف إلى آاخر صاف كذلك مريمء والإنتقال من صاف 
إلى ممترج غير مريح) 

7 5 ويبدف التنقل في الديوان بين التفعيلىٌ والعموديٌّ إلى 
اتقييز فيه بين خطابين أساسيين : أولهما شعريٌّ هامس تطغى على 
شكله في الغالب سردية على الطريقة العربية القديمة» (قال ويقول) 
وتطغى على مضمونه مرموزات سوريالية» ولذلك فآليق به التفعيلة. 
وثانييما خطابي (بفتح الخاء) حماسي تطغى عليه الفخامة اللغوية 
شكلا واستقلالية المعنى في البيت الواحد عن غيره مضموناء ولذلك 
فأليق به العمود. على أن كلا من هذين الخطابيين يخدم الجانب 
الإيديولوجيّ العروبيّ بشكل مباشر : الأول بشعريته وإيقاعيته المنسابة 
يعرض اللقطة الراهنة بمأساوية» الثاني بفحامته وصرامته الإيقاعية» 
يعرض في ذلكء فهناك من اللقطات ما هو إلى الصورة الشعرية 
السوريالية أقرب. 

7 6 وأخخيرا فإن التنقل في قصيدة : «تنويعات في التبغ 
والبرتقال» من الإيقاع (التفعيلة) إلى الإيقاع (النثزية) ..بدف إلى تدعيم 
الموضوعة المركزية (ماساة فلسطين) بسردية دقيقة يحكمها الحدث غير 
ململ لز وضاقنية بورعدئ تقطيعها الصوريٌ بالخيال الفاعل 
يفاجيء ويصدم كاللامتوقع. يضاف إلى ذلك أن أسماء المنفعلين 
بالأحداث أساس هويتها. هذه الأسماء ينبغي أن تحافظ على حرفيتها 


(فاطمة الخواجة) وعلى شعريتهاء (حسن الدانات. حسن 0 
غندور) ولطول بعضها 2 لاا يستوعبه 0 م أنها لا يكتفي منها 

برمزها الإيفوني» بل بما هي ف «الراهن: : 0 نبائية نشيأت بشرا 
(شتلة التبغ) وذات مكانية تشياأ بها المكان» (الغازية. الشياح) لأنها 
وثيقة» وبوصفها ذاكء فإن تركيبها قاثم على مفارقة (العربلي في مقابلة 
الكرديء والمسلم في مقابلة المسيحي) تنتبي إلى نقض نفسها بنفسها 
حين تتساوى أمام المدّ العروبيّ. لذلك؛ فليس أليق بها من النثر المركز 
الذي توفر له الإيقاع النسقي لأنه أخين في القصيدة بين الشعري وبين 
العاف نه اعتمد جانب اللقطة المحافية لمنطق نطق التسلسل ف 
السردع ولأنه راوج بين المتخيل وبين المتداعي ») ولأنه حرك أسماء : 
الشخوص المنفعلة بالأحداث لا بالحدث وإنما بلغة المفارقة تنقض 


نفسها استجابة لضغط الراهن» لاله ركن إلى الحمل القصيرة النفاذة. 


الدكتور محمد السرغيني 


| وردة بطرس إبراهم. 
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سقوط دبشلم. 
البطل والثورة والمشنقة. 
أقوال شاهد إثبات. 
أحزان إفريقيا ‏ سولارا. 
9 ثورة عمر امختار. 
0ح العف سح كر اخيل. 
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:ل يجيي . 


كترق 


من منشورات امجلس القومي للثقافة العربية 


[ستسلة تناه القردية] 


11 سلسلة «اللدوات) 


- الثرات والعمل السياسي بالاشتراك مع منتدى الفكر والحوار» باريس 1984. 
+ المثقف العربي» دوره وعلاقته بالسلطة والمجتمع» الرباط مايو/أيار 1985 
بالطل الغرية والدعق ليقي 

.1986 النظم العربية والديمقراظية» الرباط‎ ٠ 


111 سلسلة «الإبداع» 


شرق الشمس غرب القمرء محمد الفيتوري» الرباط 1987. 
الخمارة» أحمد المجاطيء الرباط 1987. 
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تصفيف وتصوير 
النشرلعام الإضريفقيى 
6. شارع مصر ‏ الرباط ‏ 
الغاتف : 212-44 


جطبسعخ | كا لح الجديدة 


التدارالبيضام 





هذا الشاعر : 

* « واكبت أشعاره كأ نعرف نضال إفريقيا وحلمها وبعنها حيث 
جعل من الزنجية قيمة حضارية وانتاءً إنسانيا مناهضا للعنصرية البيضاء ). 

* تغنى بالعروبة انقاءً وتاريخا وحضارة ومصيرا وتحديا. 

* أشعاره كانت وما تزال تطفح برؤية وجدانية صوفية تنظر إلى 
الإنسان من الزاوية الروحية. 

« في الديوان الذي نقدمه اليوم إلى القراء ما تزال عروبة الشاعر 
حاضرة بكل تأججها وتوتراتها : عروبة منتكسة بدءاً من مأساة بيروت 
ولبنان» متشرذمة تحت زعامات طفيلية وخيانات؛ لكن الشاعر ل يفته إدراك 
حالة هذا الواقع وإدماجها في حالة العالم الثالث الذي يدخل اليوم صراع 
وجود وحضارة ضد كل أنواع القهر والاستلاب والعدوان.. 


الثمن : 30 دما أو ما يعادها. 


